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إهداء        
 إلى مننهدي ثمرة جهدنا المتواضع 

 ا المولى عز وجل:قال فيهم

وبالوالدين إحسانا 

ا هنا كبيريإلى كل أفراد عائلت

اهوصغير  

زملائنا.إلى جميع صديقاتنا    

                                                                                                

 نهدي ثمرة جهدنا المتواضع

 وجل: إلى من قال فيهما المولى عز

  وبالوالدين إحسانا . 

 .إلى كل أفراد عائلتينا كبيرها وصغيرها

 زملائنا. ،إلى كل صديقاتنا 

 إهــــــداء



 

                           :  الملخص
مر الشعر الجزائري المعاصر بمراحل ساهمت في بلورة ملامحه شكلا ومضمونا، وكان من بين   

للأمام، إلحاح وسعي الشعراء الجزائريون المعاصرون في أشعارهم على حق ممارسة ما دفع سير عجلته 
الهوية الوطنية لرد الاعتبار ولإبراز انتمائهم وولاءهم لهذا الوطن وتعويضا لما كان قبل الاستقلال وشاعرنا 

يلة للدعوة إلى كغيره من هؤلاء الشعراء الغيورين على وطنهم ومقوماته الأساسية اتخذ من شعره رسالة نب
رساء معالمها ونبذ كل من يحاول الطعن وفك وحدة هذا الشعب، فوحدته  بعث الروح القومية العربية وا 
تكمن في أصله الأمازيغي الممتد لآلاف السنين الذي لا يخفى على أحد، واعتناقه وتبنيه للدين الإسلامي 

جغرافية واحدة، فإن المساس بأحد عناصر  الذي وحد هو الآخر لسانه وعقيدته، انتهاء  بعيشه في رقعة
 هذا الثالوث الهوياتي أو إقصاء إحداها يمس بأمن و كيان الدولة الجزائرية وسلامة شعبها.   

Abstract 

     Contemporary Algerian poetry has gone through stages that contributed in 

clarifying its features in form and content. Among things that pushed its wheel 

forward were the insistence and endeavor of contemporary Algerian poets in 

their poetry on the right to exercise the national identity in order to restore res-

pect and to highlight their affiliation and loyalty to this country and compensa-

tion for what was before independence.  

     Our poet like those jealous poets of their homeland and its basic components, 

he used his poetry as a noble message of advocacy in reviving the Arabic natio-

nal spirit and establishing its features and rejecting everyone who tries to chal-

lenge and deconstruct the unity of this people. 

      Its unity lies in its Amazigh origin extending for thousands of years, which is 

hidden from  no one, and his embrace and adoption of the Islamic religion, 

which also united his language and belief , ending with his living in a single 

geographical area, so touching one of the elements of this identity triad or ex-

cluding one of them harms the security and entity of the Algerian state and the 

safety of its people.  
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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:

كل شعب تميز بهوية خاصة تفرد بها والتي تحدد انتماءاته القومية والحضارية، وكذلك هو الشعب  

مازيغ كما الجزائري تميز بهويته الإسلامية العربية الأمازيغية، فهذا الشعب تميز بأصوله الأمازيغية فالأ

أثبتته  الكتب التاريخية فهم السكان الأصليون لشمال إفريقيا،  وبمجيء الإسلام مع الفتوحات الإسلامية، 

 استعرب جزء من الأمازيغ بتبنيهم اللغة العربية لغة القرآن والدين الإسلامي

فقد تمكن الشعب   وبقي الجزء الآخر متحفظا بلغته الأمازيغية، ورغم الأطماع الاستعمارية  المتكررة

الجزائري من الصمود وتصدى لمختلف السياسات الهادفة للقضاء على هويته الثقافية واللغوية والحضارية، 

خاصة فترة الاستعمار الفرنسي فقد عمل هذا الأخير وبمختلف الطرق والوسائل منتجها  سياسة التفريق 

حاكة المؤامرات ضد الشعب الجزائري، بتش كيك في  مقومات ثالوث الهوية الوطنية لبث النزاعات وا 

 الخاصة به.

لقد تعمد الشعراء  الجزائريين المعاصرين الإلحاح في ممارسة العروبة والإسلام والأمازيغية في 

خطاباتهم الأدبية والشعرية تعويضا لما كان قبل الاستقلال، فقد سلبت السلطات الفرنسية وحرمته حق 

 ممارسة هويته.

موضوع باعتبار موضوع الهوية الوطنية الجزائرية قضية حساسة، ومدى وارتباطها وتكمن أهمية ال

بالخطاب الشعري الجزائري المعاصر وكما ويعتبر الموضوع من أهم المواضيع المطروحة في الساحة 

الجزائرية والأكثر إثارة للجدل، وما تلقاه قضية الهوية الوطنية من اهتمام متزايد في علاقتها بالشعر 

لجزائري، لأن المساس  بالهوية الوطنية يعني المساس بكيان الدولة  الجزائرية بحد ذاتها، ولهاذا يمكن ا

 اعتبار الموضوع ذا أهمية كبيرة، ومنه يتبادر إلينا طرح الإشكالية التالية:

 عمر بن باحمد هيبه؟ عندالهوية في الشعر الجزائري المعاصر  فيما تتجلى مظاهر -
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 فرضيات الدراسة:

تهديدا لتحقيق الأمن  العروبة والإسلام والأمازيغية مقومات المكونة للهوية الجزائريةيعد كل من ال

كلما كان التوافق بين أبعاد ثالوث الهوية الوطنية الجزائرية دون استثناء بعد من أبعادها، في الجزائر، ف

 كلما زاد من تكريس السلام ووحدة الشعب الجزائري.

 وضوع:اختيار الم أسباب

 تنحصر مبررات اختيار الموضوع في أسباب ذاتية وأخرى موضوعية:

 الأسباب الذاتية:أ/. 

قد تم اختيارنا لهذا الموضوع لقناعات ذاتية عميقة بأن موضوع الهوية الوطنية يهدد أمن الدولة 

مائه الجزائرية في حالات كثيرة، فالموضوع من دون شك ينال اهتمام كل شخص غيور على وطنه وانت

بدافع  أمازيغيا أو عربيا أو مستعربا، أيضا  كونه  عنالحضاري والتاريخي ووحدة شعبه بغض النظر 

ودعوة من  ، فهو بمثابة رسالةقوة في التأثير والتغيير كيف أن  للشعر الجزائري المعاصر فضول علمي و

 قبل الشعراء لترسيخ مقومات الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة.

 الأسباب الموضوعية:. ب/

فالموضوع يدخل في صميم الدراسات والأبحاث التي يجب التطرق إليها في تخصصنا والخوض  

 وترسيخ معالم الهوية الوطنية انطلاقا من الشعر الجزائري المعاصر.  تبيانفيها ل

 أهداف الدراسة:

ومدى لجزائري المعاصر الشعر ا لوطنية الجزائية والدور الذي قام بهإبراز مقومات الشخصية ا

في  مقومات الهوية الوطنية الجزائريةلترسيخ وتثبيت حس الانتماء ب مساهمة الشعراء في السعي والدعوة
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لأمازيغية والانتماء في الإلحاح على حق ممارسة العروبة واو  ،بشكل واضح مختلف ربوع القطر الجزائري

 تماسك وحدة الهوية الوطنية الجزائرية.استحالة تجزئة ثالوث الهوية لأنه يهدد الإسلامي، و 

 منهج الدراسة:

يث تناولت الدراسة تجليات كل من على المنهج التحليلي أساسا حدنا ونظرا لطبيعة الموضوع اعتم

عمر بن باحمد هيبه " قلب وحجر" فطبيعة الإسلام والعروبة والأمازيغية في الديوان الشعري للأديب 

 تحليل في شرح وتحليل القصائد الشعرية.الموضوع تقتضي الاستعانة بال

لأجل فهم تشكل ملامح الشعر الجزائري المعاصر في منطقة غرداية الخلفية التاريخية إضافة إلى 

كعينة وكذا إبراز معالم الهوية في الخطاب الشعري  الجزائري المعاصر فلابد من الاطلاع على الأحداث 

 ا بعزلها عن ماضيها.الماضية، ذلك أنه لا يمكن دراسة ظاهرة م

 الدراسات السابقة:

الأمازيغية( في و )الإسلام والعروبة  الهوية في الشعر الجزائري المعاصر تجلياتيقدم هذا الموضوع 

قلب وحجر" وقد أخذ بعدا واسعا وأهمية كبيرة وخاصة لدى الباحثين الجزائريين، ومن بين هذه  ديوان "

 الدراسات:

ائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية، دار الغرب الإسلامي، الشعر الجز  ،محمد ناصر - 

 بيروت لبنان.

في بلورت ملامح الشعر تناول الكتاب الظروف التاريخية والسياسية التي ساهمت بشكل أو بآخر 

 تطرقه لاتجاهاته وأهم الخصائص والسمات التي تميز بها كل اتجاه عن الآخر.    الجزائري و 

، اية، مجلة الذاكرة، العدد الخامسالشعر المعاصر واتجاهاته بمنطقة غرد منجز ،مسعود خرازي -

 جامعة غرداية.
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لنيل شهادة للشاعر عمر هيبه، مذكرة  محمد ميوريغ، الدلالة الصوتية في ديوان" قلب وحجر" -

 م، جامعة أدرار أحمد دراية.7102/7102 الماستر، تخصص تعليمية اللغة العربية

دراسة الدلالات الصوتية في بعض  قصائد ديوان "قلب وحجر" وكشفت عن تناولت هذه المذكرة 

 خصائص وميزات تميز وتفرد خطاب الشعري لشاعرنا عمر بن باحمد هيبه.

 عثمان سعدي، البربر الأمازيغ عرب عاربة ، دار الأمة، الجزائر -

تفاصيل لأهم تناول الكتاب محطات عن تاريخ القضية الأمازيغية في شمال إفريقيا بمختلف ال

 الأحداث منذ التاريخ القديم واعتناق الأمازيغ الإسلام وعن جذور النزعة الأمازيغية في الجزائر.  

ولقد راعينا في هيكلة الموضوع تقسيم هذه الدراسة إلى تمهيد حيث تعرضنا فيه إلى نبذة عن منطقة 

ن تناولنا اب والهوية،  ثم تلاه مبحثغرداية وعن الشعر الجزائري المعاصر بالمنطقة وتحديد مفهوم الخطا

: باحمد هيبه، ثم في المطلب الثانيفي الأول ثلاثة مطالب في المطلب الأول: تعريف بالشاعر عمر بن 

أما المبحث  ،"قلب وحجر" أهم إنجازاته ومؤلفاته، ثم المطلب الثالث : والذي ضمن قراءة في الديوان 

الأمازيغية في ديوان "قلب وحجر" وضم كل مطلب مقوم من الثاني: عن تجليات الإسلام والعروبة و 

المصدر  جموعة من المصادر والمراجع منهامقومات الهوية الوطنية، ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على م

الأساسي ديوان الشاعر قلب وحجر والشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية لمحمد ناصر، 

واتجاهاته بمنطقة غرداية لمسعود خرازي، وأنهينا البحث بخاتمة ضمنتها أهم  والمنجز الشعري المعاصر

 النتائج العلمية التي توصلنا إليها.
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 صعوبات الدراسة:

 :خلال انجازنا لهذه الدراسة واجهتنا مجموعة من الصعوبات لعل أهمها

 صعوبة الإلمام بالموضوع. 

 عدم التحكم في المادة العلمية. 

  على المصادر المتخصصة في الموضوع. حصولالصعوبة 



 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي
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 الشعر الجزائري المعاصر في منطقة غرداية: 

 لمحة عن منطقة غرداية:

كلم 011مدينة غرداية ولاية جزائرية تقع في منطقة صحراوية شمالي صحراء الجزائر على بعد 

كلم من الشمال إلى الجنوب، وعرض 081بطول كلم، 20018جنوب الجزائر العاصمة، وتبلغ مساحتها 

كلم  من الشرق إلى الغرب، تحدها شمالا ولايتا الجلفة والأغواط، ومن الغرب ولايتا 781و 711يتراوح بين 

م عن سطح البحر، 020البيض وأدرار، وشرقا ولاية ورقلة ومن الجنوب  ولاية تمنراست، وترتفع غرداية 

حراري بها واسع بين النهار والليل، وبين الشتاء والصيف ويعتدل الجو ومناخها صحراوي جاف، المدى ال

في فصلي الربيع والخريف، وتكون السماء صافية في غالب أيام السنة، ويبلغ معدل سقوط الأمطار 

ملم/سنويا وغالبها في فصل الشتاء، كما تهب على المنطقة رياح شمالية غربية باردة 01بالولاية حوالي 

 وجنوبية غربية محملة بالرمال في الربيع وفي الصيف جنوبية حارة. في الشتاء 

 وبني يزقن، والقرارةتعرف غرداية بعمرانها وقصورها المتعددة منها قصر غرداية، وبنورة، 

جنينت )العطف حاليا(، ومليكة، وصنفت منظمة اليونسكو قصور سهل وادي ميزاب الخمسة وبريان، وت

وهي غرداية وبنورة والعطف ومليكة وبني يزقن، التي تعود إلى القرن الحادي فقط ضمن التراث العالمي، 

عشر، نظرا لمحافظتها على طابعها العمراني طيلة هذه القرون وعلى نظامها الاجتماعي، ورغم اختلاف 

هذه القصور في شكلها الهندسي فإنها تتشابه في طابعها العمراني، حيث يكون المسجد في مدخل المدينة 

عدها تأتي المنازل، وبنيت المنازل في قصور المنطقة مما يسمح للشمس بالدخول إليها، فهي مغلقة وب

نحو الخارج ومفتوحة نحو الداخل والسماء من أجل الضوء والتهوية وفيها بضعة فضاءات، منها الفضاء 

 المخصص للنساء وهو ما يسمى بـ "تيزفري"، وهو ضروري لكل بيوت بني مزاب. 
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قة العزابة السلطة الروحية في كل قصر من قصور غرداية، إذ ترافق هذه الحلقة المجتمع تمثل حل

في أموره الدينية والاجتماعية، وتعنى بالمباني الدينية من المساجد والمصليات والمقابر والمدارس، والذي 

م الإمام، والشيخ، عضوا ، منه 07أنشأ هذه الحلقة هو أبوعبدالله محمد أبو بكر الفرسطائي، وتتكون من 

والمؤذن، ومراقب الأوقاف، والغسالون ويجري تعيين الأعضاء واختيارهم حسب شروط محددة، إذ تتم 

 1متابعة الشخص لمدة سنة كاملة لتفقد سلوكه إن كان أهلا  للانضمام إلى العزابة.

 الشعر الجزائري المعاصر في منطقة غرداية:

ر أنتجه أدباء الجزائر منذ نشوء الدولة الجزائرية الحديثة الأدب الجزائري ي هو كل منظوم ومنثو 

إلى يومنا هذا،  وبتسليط الضوء على الأدب الجزائري المعاصر، الذي يقصد به الأدب الذي أنتج في 

العصر الحاضر سواء كان شعرا أم نثرا والمعاصرة من المعاصر وكلاهما من العصر، أي أن الشخص 

الذي نعيشه ونتفاعل فيه، والمعاصر بالمفهوم القديم هو الشاعر أو الحدث المعاصر ينتمي إلى العصر 

الذي يعاصر شاعرا أو حدثا، وينبغي بالتالي أن يتميزا بصفات متشابهة، فالبحتري معاصر لأبي تمام، 

 2وابي فراس معاصر للمتنبي، كما أن الشعوبية عاصرت نكبة البرامكة .

لة الممتدة بين أواخر القرن العشرين إلى يومنا هذا يعد أدبا إن كل أدب جزائري أنتج خلال المرح

جزائريا معاصرا، ولقد مثل الشعر الجزائري المعاصر مرحلة جديدة في مسار التطور الأدبي الجزائري 

والعربي بشكل عام، حيث نلحظ له تطورا على الصعيدين الموضوعي والفني، وذلك تبعا للتغيير الحاصل 

ادية والاجتماعية والسياسية فلواقع الاجتماعي الذي تغير تغيرا عاما فرض على الشعراء في الحياة الاقتص

أن يكتبوا نصا جديدا.. نصا هو ابن المرحلة، وليس غريبا عنها، يؤسس ويجرب في الوقت نفسه، والشعر 

نما من خلال الشكل والمضمون معا  وهل يمكن أن يكو  ن المعاصر لا يحدد من خلال الشكل فقط وا 
                                                             

1
  https꞉//www.aljazeera  12꞉31 /06/06/2020غرداية حاضنة القصور التاريخية الجزيرة النت، -

تخصص دراسات أدبية، جامعة أبي بكر بالقايد،  «لطلبة  ل م د السداسي الخامس محاضرات في تحليل الخطاب»اني: محمد ملي -2
 .3تلمسان الجزائر،) د، ت (، ص:
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الشاعر إلا عصريا؛ بيد ان هذا لا يمنع أن يعيش الشاعر عصره مشدودا في الوقت ذاته بحبال عصور 

 .1غبرت من خلال ارتباطه بالماضي بحكم الثقافة التراثية(

إلا أن الشعر الجزائري عرف ضعفا على غرار النثر حيث "إن الضعف والانحطاط  الشعر  

كة الإصلاحية إنما كان نتيجة حتمية، لما كانت تعانيه الثقافة العربية الجزائري كان سائدا  قبل ظهور الحر 

الجزائرية من اضطهاد رهيب، بعضه راجع إلى  العهد التركي، وأغلبه ناجم عن الاستعمار الفرنسي 

وسياسته الهادفة لتجريد الشعب الجزائري  من هويته الثقافية العربية والإسلامية واستبدالها بثقافة فرنسية 

  2مسيحية".

منطقة غرداية كرقعة  جزائرية هي ايضا  عرفت نوعا من النشاط على مستوى الساحة الأدبية 

والشعرية منذ مطلع القرن العشرين إلى اليوم، إلا أنه يتفاوت من حيث فعاليته من فترة لأخرى. وعلى يد 

م الدينية الإسلامية وتمسكهم نخبة من الجيل المثقف الذين حرصوا على إحياء لغتهم والحفاظ على عقيدته

   3بالهوية الوطنية.

-م0202ش )طفي  أفي منطقة غرداية جهود قطب الأئمة الشيخ امحمد بن يوسف أول ما نذكر 

أثمر جهاده بإعداد جيل من الأدباء والشعراء والعلماء الذين واصلوا مسيرة التنوير تحت الذي  م(0100

م؛التي تعتبر فاتحة التحديث الأدبي والإصلاحي في 0178ة لواء الحركة الإصلاحية ابتداء  من سن

م؛ إذ كان لها دور 0190الجزائر؛ الذي ساههم  بدوره في ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 

 والتحررية د ذلك في مسيرة الجزائر الثقافيةبارز في تشكيل الوعي التحرري الذي امتد أثره بع

ان، ظيقالة المنضوين تحت لوائها دور بارز في تنوير الرأي العام كالشيخ أبي وكان لبعض علماء غرداي

                                                             
تخصص دراسات أدبية،  جامعة أبي بكر  «محاضرات في تحليل الخطاب لطلبة  ل م د السداسي الخامس»محمد ملياني:  -1

 .3ئر،) د، ت (، ص:بالقايد، تلمسان الجزا
 .61،61، ص:2، دار الغرب الاسلامي، بيروت لبنان، ط«الشعر الجزائري الحديث وخصائصه الفنية اتجاهاته  » محمد ناصر: -2
 .265ص: (د.ت)جامعة غرداية، 5، مجلة الذاكرة، العدد «منجز الشعر المعاصر واتجاهاته بمنطقة غرداية»مسعود خرازي:  -3
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 والشيخ أبي بيوض، والشيخ عبد الرحمان بكلي، والشيخ سليمان بن داود ابن يوسف، كما

وكان للصحافة دور لافت في بلورت هذا الوعي من جرائدها التي كانت الوجه الحقيقي لواقع الجزائريين،  

  1ل أشكال القهر والتخلف.الرافضين لك

والتي تعتبر بمثابة النادي الثقافي والأدبي الذي  0178جريدة المنتقد: التي برزت إلى الوجود سنة 

تجمعت فيه أقلام الشباب كتابا  وشعراء، فإليها يرجع الفضل في احتضان الأدب الناهض وقد استطاعة 

طلاع الأدباء الجزائريي ن على ما يجري في عالم الادب العربي من إنتاج توجيه المواهب المنفتحة، وا 

جديد، وهي إلى جانب ما استطاعت أن توحد خطى الفئة المثقفة  نحو هدف واحد، هو العمل جماعيا  في 

 2سبيل إحياء الشخصية العربية الإسلامية.

ومن  بفضل جريدة المنتقد  فقد عرفت الجزائر من أبنائها كتابا وشعراء ما كانت تعرفهم من قبل

 وصدى الصحراء (0178خلالها أخذ الشعر الجزائري نفسا  جديدا، كما وراحت كل من جريدة الشهاب )

( وصحف ابي اليقظان الثمانية وغيرها، حملت نفس فكرة المنتقد وسلكت 0170( ووادي ميزاب )0178)

ي تغذية الشعر، نفس منهجها، "فوجد إنتاج غزير وظهرت في العشرينيات أسماء كثيرة لشعراء ساهمت ف

وتؤيد الحركة الإصلاحية، وامتلأت أعمدة الصحف بنماذج مختلفة من الشعر تتفاوت في الأسلوب وفي 

  3المحتوى.

"كما لا نغفل الدور العربي والإسلامي الذي ما فتئ يسهم في دفع الجزائريين إلى التنوير والتحديث؛ 

ونواديها الأدبية التي ضمت العديد من وفود الطلبة كالدور التونسي من خلال جامع الزيتونة، ومدارسها، 

المزابيين، والدور المغربي من خلال جامع القرويين، والدور المصري من خلال الأزهر الشريف، مما أعد 

                                                             
 .265، نفسه، ص:«غرداية المنجز الشعر المعاصر واتجاهاته بمنطقة»مسعود خرازي:  -1

، (د.ت)، 2،  دار الغرب الاسلامي، بيروت لبنان، ط«الفنية الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه »محمد ناصر: -2
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 .33،  نفسه، ص:«الفنية الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه»محمد ناصر:  -3
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جيلا  رائدا من المصلحين والأدباء والشعراء والسياسيين من مختلف أنحاء القطر الجزائري، وكما كان 

ة والجمعيات الإصلاحية كجمعية الإصلاح بغرداية، وجمعية الحياة بالقرارة ودورها للنوادي والمدارس الحر 

في إعداد الأجيال التي ستواصل مهمة تحرير الإنسان الجزائري من أشكال الهيمنة والتبعية والتغريب، وقد 

ثال الشاعر واكب الأدباء والشعراء الجزائر عامة ومنطقة غرداية خاصة، الأحداث وتفاعلوا معها، من أم

م( أحد تلاميذ القطب، وحمود بن ناصر 0129-م0222إبراهيم بن عيسى حمدي المعروف بأبي اليقظان )

-0110م( والشيخ عبد الله محمد بوراس المعروف بالكاملي )0100-م0217الداغور المعروف بكروشي )

حمد علان م( والشيخ م0122-م0112م( ومفدي زكريا )0171-م0110م(، ورمضان حمود )0120م 

براهيم بن نوح متياز 0102-م0222م(، ومحمد بن إبراهيم الطرابلسي البرياني )0109)المتوفى  م( وا 

م( وحمو محمد 0120-م0110م( وعبد الرحمان بلكي المعروف بالبكري)0120 -م0228اليزجني )

ى قد م(، وأسماء أخر 0122-م0110م( والحسن علي بن صالح القراري )0117-م0100عيسى النوري )

لا يتسع المقام لذكرها، وقد أحصاها معجم أعلام الإباضية من خلال تراجمه لأكثر من ألف علم من 

أعلام المغرب الإسلامي، ويعتبر هؤلاء من الجيل الأول للشعراء الذين تركوا بصماتهم في الحركة الشعرية 

مة، والذين حاولوا أن يكونوا صورة الجزائرية بالمنطقة، والتي تجاوز فيها البعض منطقتهم إلى الجزائر عا

آخرين أمثال نا  وامتد هذا التيار إلى شعراء شكلا ومضمو التغريب للمجتمع المحافظ الرافض لكل أشكال 

أثناءها وما م و 0108صالح خرفي، ومحمد طيب بوعبدلي، وصالح  خباشة، وقبل الحرب العالمية الثانية 

ى قبيل اندلاع الثورة التحريرية المباركة، والتي أفرزت واقعا  ، إل0108ماي  2في وقائع مجازر  تلا ذلك.

 جديدا  متسما بالتشاؤم بسبب التردي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

وقد ظهر ذلك جليا  في النصوص الشعرية؛ إذ "في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الجزائر أخذ الشعر 

لى التحرر من الماضي البغيض ".على عاتقه الدعوة إلى الوحدة الشعبية والوطن  1ية النقية، وا 
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ماي والتفكير الجدي للجزائريين في الكفاح المسلح، ظهرت على الساحة الشعرية  2بعد أحداث  

والأدبية بغرداية أسماء خلدت في تاريخ الجزائر الحديثة، كمفدي  زكريا، وأبي اليقظان، وصالح 

براهيم أبوحميدةم(0112-م0197خرفي) براهيم بن يحي الحاج أيوب المعروف ، و ، وا  صالح خباشة، وا 

، وأحمد أوبكة، وناصر بن م(0122-م0191عبد الله بن محمد كنطابلي )و  م(0121-م0179بالقرادي )

 ...، الذين نحوا منحى الأوائل على خطى التقليدم(، وصالح باجو7100-م0172) محمد المرموري

ي دون أن تؤثر فيهم تجارب التحديث المنتهجة عبر الفترات يزال  بعضهم حيا يواصل الفعل الإبداع وما

التي عايشوها، "و هو تيار إن لم يجدد في الشكل فقد كانت له إسهامات كثيرة معتبرة على مستوى 

المضامين والقضايا خصوصا بعمقها الإصلاحي والنضالي"، وآخرون لو يلتفت إليهم الدارسون سيجدون 

مهما، ذهبوا ضحية التجاهل والانتقائية والبعد عن مراكز الأضواء، إلا أن  فيهم  حضورا شعريا جزائريا

الشاعر بغرداية لم يستطع أن يتخلص من محافظته التي تلازمه حتى على مستوى الإبداعي، بينما تبقى 

هذه  السمة هي الغالبة التي يمكن أن تدرس في شعر المنطقة رغم كل أشكال التطور التي ستظهر لاحقا 

الصعيد الاجتماعي والفني، وبذلك تكون منطقة غرداية من بين المناطق التي ساهمت إبداعيا في  على

المناطق الجزائرية الأخرى، وبنفس  والكفاحي والأدبي على غرار باقي أداء دورها الإصلاحي والنضالي

لإبداعي الموجود الفكر والتوجه من أجل جزائر موحدة، وتشهد لهم بذلك النصوص الشعرية رغم التفاوت ا

  1بينها.

 :مفهوم الهوية

 ꞉لغة

                                                                                                                                                                                              
 .661،661ص:

 .261،262المرجع نفسه، ص: -1
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 1الهوية كما يعرفها معجم الوسيط " بأنها البئر البعيدة القعر". 

كما ويضيف قاموس المنجد في اللغة العربية معناها " حقيقة الشيء أو الشخص المطلق المشتملة على 

 7صفات جوهرية ".

لمنفصل " هو"، الذي يدل على ذات الشيء أو وهي كلمة مشتقة في اللغة العربية من الضمير ا 

 الشخص، المستقلة عن ذوات الأشياء أو الأشخاص الآخرين.

( التي Edèm( مشتق من كلمة اللاتينية  )L’identitéأما في اللغة الفرنسية، فإن لفظ الهوية)

ذات الوقت بتمايز تقال عن الأشياء او الكائنات المتشابهة أو المتماثلة تما ثلا تاما، مع الاحتفاظ ب

بعضها عن بعض، والهوية كما شرحها لاروس تعني  "الظروف، أو الحيثيات التي تجعل من الشخص 

أما الموسوعات الفلسفيات في تعريفها للهوية، فالهوية مقولة تعبر عن تساوي “ شخصا مميزا, أو محددا

اء أن يكون قد تم تمييزها مسبقا، وتماثل موضوع أو ظاهرة ما مع ذاتها)...( ويتطلب تعيين هوية الأشي

ومن ناحية أخرى، فإن الموضوعات المختلفة غالبا ما تحتاج إلى حديد هويتها بهدف تصنيفها، وهذا يعني 

 2أن الهوية ترتبط ارتباطا لا يمكن فصمه بالتمييز )بين الأشياء(...."

لك  بوحدة الذات وهذا يعني كما يراد بها أيضا "حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره حيث تسمى، كذ

 3أن المعنى اللغوي للهوية يرتبط بالذات، الشخص، الوحدة ومطابقة صفات الفرد لذات" 

 اصطلاحا:

                                                             
 .6344، ص:2332، القاهرة، 4مكتبة الشروق الدولية، ط، «الوسيط»مجمع اللغة العربية:  -1
 . 578، ص:(د، ت)، 2، دار المشرق، بيروت، ط«غة العربية المعاصرةالمنجد في الل»صبحي حماوي وآخرون:  -2
، 2331، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، «وقضاياه الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته وتطوره»أحمد منور:  -2

 .62،63ص:
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الفلسفة  ،«عند محمد عابد الجابري انعكاسات العولمة على الهوية الثقافية »سارة عياش:  -3

 .34، ص:6245،2361/2361ماي،قالمة، 2الاجتماعية، جامعة 
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أما في الاصطلاح فتعني الهوية عند الفلاسفة بأنها تعني الماهية أي جوهر الشيء    وحقيقته 

حلة تاريخية لأخرى يختلف باختلاف ويختلف مفهومها من فلسفة الى أخرى ومن فيلسوف لآخر، ومن مر 

الأنساق الفلسفية والفكرية، اما في علم الاجتماع فهي ترتبط بالمجتمع وتحدد به وهي ظاهرة اجتماعية 

تحدد ماهية المجتمع من حيث هو تركيبة بشرية مكوناتها كثيرة ومتشابكة منها الهوية، وهي عناصر 

ينية وتربوية وغيرها، فالجانب الثابت الذي لا يتغير بتغير اجتماعية بحتة وسياسية اقتصادية وثقافية ود

الأوضاع والظروف في الفرد والمجتمع وفي الطبيعة ومن دونه  لا يقوم مجتمع ما وينهار بانهيار هذا 

الجانب هو هوية المجتمع مثل الإسلام في المجتمع الإسلامي، واللغة العربية في المجتمع العربي، 

يحدد هوية المجتمع من مجتمع لآخر، دينيا كان أو عرقيا أو طائفيا أو غيره، أما  ويختلف المقوم الذي

في السياسة والإيديولوجيا فقد عرفت الهوية بأنها تتعدد وتتنوع بحسب مقوماتها التي هي مقومات الأمة، 

لماضي والمصير فتتعدد بتعدد الثقافات واللغات والجغرافية والتاريخ والأديان والأعراق والأوطان ووحدة ا

المشترك غيره، وقد تتحدد بقوم واحد أو بأكثر من قوم فالأمة الإسلامية، هواياتها على الدين الإسلامي 

وداخل الأمة الإسلامية توجد هوايات كثيرة مثل هواية السنية والشيعية والكردية... وغيرها، مما سبق 

ق عليه أن الهوية تعبر عن حقيقة الشيء يتضح بأن مفهوم الهوية لا يمكن حصره أو ضبطه لكن المتف

وما هيته، وهي المقوم الذي تقوم عليه المجتمعات وتؤسس عليه هويتها مثل اللغة والعرق والدين والأرض 

 1وغيرها.

ومن معاني الهوية ما تعلق بشخص الإنسان، إنها تلك المعلومات المسجلة في "بطاقة التعريف " 

الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ومكانه، والنسب العائلي )أي اسم الأب والأم( أو" بطاقة الهوية"، التي تشمل 

                                                             
 .63، ص:2331، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، «نشأته وتطوره وقضاياه الأدب الجزائري بالسان الفرنسي »أحمد منور:  -1
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وعنوان الإقامة، بالإضافة إلى العلامات الجسمية المميزة، كالطول ولون الشعر ولون العينين وقد يضاف 

  1الى هذا كله ديانة الشخص أو الطاقة التي ينتمي اليها، ولون بشرته"

ة نستنتج، بأن الهوية مصطلح عميق ومفهوم كعمق قاع البئر حيث من خلال التعريفات السابق

يشمل الفرد والجماعة، وحاولنا حصرها في أنها تحديد لصفات والميزات التي يتمتع ويتسم بها كل شخص 

أو جماعة ما أو شيء ما، وما مدى تشابه والتماثل لخصائصهما وصفاتهما الجوهرية مع الشخوص 

 بد من وجود خاصية وسمة وميزة متفردة ومستقلة لكل منهما، رغم هذا التماثل والأشياء الأخرى، إذا لا

 والتشابه الشديد، ومن خلالها يستمد المجتمع قوته وتظهر ملامحه الشخصية المميزة له. 
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 .المبحث الأول: التعريف بالشاعر

السابع والعشرين  ههـ، يوافق0900جمادى الأولى  00عمر بن باحمد هيبه من مواليد يوم الجمعة       

دينة بنورة ولاية غرداية، نشأ بين أحضان والدين كريمين، وهو سابع تسعة م، بم0108أفريل من سنة 

إخوة، وعاش بينهم حياة طفولية سعيدة، تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط بمسقط رأسه بمدرسة الثبات 

العليا القرآنية، زاول التعليم بنفس المدرسة الأولى التي تخرج منها، وبمدرسة المسجد القرآنية بمدينة مليكة 

. تابع  من أجل زيادة التكوين دروسا ليلية في مختلف المواد، تحصل على 0120و-0108ما بين سنتي 

 م.0101الشهادة الأهلية دورة ماي 

باشر التعليم أيضا بالمدرسة القنصلية الرسمية بالجزائر العاصمة، نجح في مسابقة الدخول إلى 

راسته في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الجزائر، م، كما تابع د0120المدرسة العليا للأساتذة 

لظروف قاهرة، مارس التجارة في مسقط رأسه وفي  0129انفصل عن الدراسة في السداسي الثالث 

 العاصمة، كما مارس البناء في مدينته.

ية يساهم عاد إلى التعليم بمدرسته الأولى لحقبة من لا يستهان بها من الزمن، أصبح الشعر له هوا

به في الحياة الثقافية في محيطه، ولم يستطع أن يتخلى عنه رغم أنه لمح إلى ذلك مرارا هذا المؤلف )قلب 

وحجر( يشفع له بالنشاط الشعري، ومن خلاله تكتشف نفسا لا كالنفوس، وطموحا لا كطموح الآخرين، 

علمه من عدة أساتذة في القطاع  وقد أخذ 1وأنينا ينبئك من بين طيات كلماته معاناة دفينة في قلبه.

الرسمي والقطاع الحر، "ومن أساتذته في القطاع الحر كل من بافلح بايوب وقشار بالحاج، وصدقي 

، سمحمد، ومطهري الحاج امحمد وغيرهم، أما في القطاع الرسمي فكان أساتذته كل من إحسان النا

                                                             
:واجهة الكتاب م، ص2335هـ/6421نهج طالبي أحمد، غرداية الجزائر، 66، المطبعة العربية «قلب وحجر»: ةعمر بن باحمد هيب -1

 الأخيرة.
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بعد تخرجه عاد للتعليم بمدرسته الأولى  ومحمد صالح ناصر، والشريف قاهر، وبشير خلدون... وغيرهم،

 الثبات ببنورة لحقبة من الزمن.

وكان للشاعر هيبة خدمات اجتماعية جليلة، تولى من خلالها كتابة الجلسات في جمعية الشبان 

وعشيرة آت عبد الله، وأعيان بنورة في فترات وجيزة، كما شارك مع إخوانه الشباب الطلبة في جمعيات 

ة  ثقافية، له مساهمات في الحفلات والأعراس، والمناسبات الدينية والوطنية المحلية نشاديإمحلية 

الجهوية، بحيث له عدة أناشيد ملحنة تعامل بها مع الفنانين الأساتذة: داودي عمر، فخار حمو وغيرهما، 

وهو على تنظيمية جتماعات تأسيسية و فو بهذا له حضور في المجتمع المدني البنوري، ومشاركاته في ا

 بعد مسافة واحدة من كل أطياف المجتمع البنوري باحترام آرائهم وتوجهاتهم.

هواية اره وسيلته التعبيرية المفضلة، و وبدأ عمر بن باحمد هيبة كتابة الشعر مبكرا في الثانوية، باعتب

 1يساهم بها في الحياة الثقافية والاجتماعية في محيطه خاصة وبلاده عامة ".
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 .11م، جامعة غرداية، ص:2361/2365تخصص أدب عربي حديث ومعاصر، 
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 ومؤلفاته. حث الثاني: مختصر عن أهم نشاطاتهالمب

 .ختم القرآن الكريم بمدرسة الثبات 

  بطلب من أستاذه بالحاج قشار بكتابة تعبير في وصف  0107\07\70نظم أول قصيدة له يوم

 الطبيعة.

  تحصل على الشهادة الأهلية، وتأهل بها إلى  التعليم الرسمي بدرجة أستاذ مساعد، 0110في سنة

 بالجزائر العاصمة، "بالمدرسة القنصلية "، و "فيكتورمارشي"  السيدة الأفريقية. أين درس

  التحق بالتعليم بمدرسة الثبات ومدرسة المسجد بمليكة العليا الحرتين، ما بين  سنتي

 في المواد الشريعة، والتاريخ إلى جانب القرآن الكريم. 0120\0101

 للأساتذة بالقبة، ثم التحق طالبا بقسم اللغة العربية  نجح في مسابقة الدخول إلى المدرسة العليا

 .0127\0120بكلية الآداب بجامعة الجزائر المركزية موسم 

 .عاد إلى التعليم بمدرسة الثبات ببنورة لحقبة من الزمن 

 .تولى كتابة الجلسات في جمعية الشبان عشيرة آل عبد الله، أعيان بنورة في فترات وجيزة 

 لشباب الطلبة في جمعيات محلية إنشادية ثقافية وبدأ كتابة الشعر مبكرا  بمدرسة شارك مع إخوانه ا

 الثبات، وله مساهمات في الحفلات والأعراس والمناسبات الدينية والوطنية، والمحلية الجهوية.

 .له حضور في المجتمع المدني البنوري، ومشاركات في اجتماعات تأسيسية وتنظيمية 

  وفخار حمو ين المحليين الأساتذة، عمر داوديحيث تعامل مع الفنانله عدة أناشيد ملحنة ،

 وغيرهم.
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  ،أصبح نتاجه محل دراسات أكاديمية منها: ظاهرة الحزن، تجليات الحضارة، سيمائية الفضاء

 1دلالة الأصوات. 

 مؤلفاته:

حاور ، ويحتوي على أربعة م7118ألف ديوان "قلب وحجر" والذي يعد أكبر الدواوين، طبع سنة  .0

 وهي: مساحة محلية، قلوب مؤمنة، ترانيم وطنية، من نبض العروبة و الإسلام.

فكانت محاوره: من أصالة الوادي،  7112الديوان الثاني الذي عنوانه حديث القرى، وقد صدر سنة  .7

 نبضات سريعة، حب وانتماء.

 وقسم المحفوظات الذي قسمه إلى قسمين: قسم الأناشيد 7109ثم ألف ديوان أغنيات براءة، سنة  .9

 ويعد هذا الديوان خاص بأدب الطفل لأنه جعله خصيصا للأطفال، وذلك لبساطة لغته سهولة أفكاره.

، والذي تطرق فيه إلى محاور عديدة 7108ثم تلاه بديوان عن بلاد المجد والشمس، الذي طبع سنة  .0

 اد.وهي: في دائرة الشعر، في دائرة الصداقة، رجال وظلال، غرداية تحت الم

أما الديوان الخامس الذي عنوانه أكباد على الرمل ومن محاوره: أحداث وأحاديث، ومن هنا وهناك،  .8

 وتوقيعات.

أهم القصائد التي نال بها  ، حيث ذكر فيه7101وختمها بديوان الطل و الوابل، الذي أصدر سنة  .0

 2رواجا  وشهرة.

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  تخصص «شعر الطفولة في الأدب الجزائري ديوان أغنيات البراءة لعمر هيبة»بحيصة كريمة:   -1

 .  12م، جامعة غرداية، ص:2365/2361أدب عربي، 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص تعليمية اللغة «عمر هيبة وتية في ديوان قلب وحجر للشاعرالدلالة الص »محمد ميوريغ:  -2
 .22م،جامعة أدرار أحمد دراية، ص:2362م/ 2361العربية،
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 .قراءة في الديوان "قلب وحجر" :الثالث المبحث 

ديوان قلب وحجر لعمر بن باحمد هيبة في مائتين وخمسة عشر صفحة، ويعد هذا الديوان  يقع  

م، من قبل المطبعة العربية في 7118\هـ0070الشعري الأول في مسار الشاعر، والذي طبع  سنة 

ن من الشعر لحكمة" باللون الأبيض وتتوسط  غرداية، بحجم متوسط ، تعلوه على اليمين مقولة "... وا 

ب كلمة قلب باللون الزهري وقد تخلل حرف الباء منها بحرف الحاء بكلمة حجر  ليلتصق بنهايته الكتا

قلب ذو لون أحمر، حيث أن كلمة حجر اتخذت صورة و لون الحجر بخط رمادي عريض، يتوسطهما 

حرف الواو باللون الأبيض في الأسفل واتخذ الكتاب لون أخضر داكن وعلى جهة اليسار صورة لرجل 

تم وردة بيضاء، واسم الشاعر في اسفل الكتاب، أما خلف ظهر الكتاب، الشاعر في سطور مرفق يش

والملاحظ من خلال عنوان الكتاب     15 05   7118بصورته الشخصية من قبل الجمعية الناشرة سنة 

بب الذي يحمل طابع المفارقة بين القلب اللين الحساس، والحجر الصلب الثابت، وقد علل الشاعر س

اختياره القلب و الحجر كعنوان لديوانه بقوله: قلب وحجر لماذا؟ ووجه الاشتراك بين القلب والحجر لأنه 

يرى بأن القلب :هو الإنسان؛ مصدر الإحساس، عالم نفسي بكل أغواره، بكل خلجاته وعواطفه وغرائزه 

 ونزواته؛ فقال: 

 وآرائه وفلسفته ومذاهبه وعقائده. القلب: هو الإنسان بكل أبعاده الفكرية، لغته وثقافته 

 القلب: هو الإنسان بكل أبعاده الحضارية؛ معالمه وآثاره، منجزاته ومعارفه. 

الحجر: هو القاعدة الثابتة للأرض؛ هي الرواسي الشامخات، هي الهيئة الطبيعية التي احتضنت الإنسان 

الحجر الأسود بركن الكعبة نقبله، ومهد حضارته عبر التاريخ. الحجر: هو قدسية الحجر ابتداء  من 

 وانتهاء  بحجر الرفض نرفع به الإهانة ونصد به الأعداء. 

 الحجر: هو الأمين الحافظ لسر الإنسان؛ أودع فيه بصماته لوحاته فنية ونقوشا رائعة 
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لحجر والمشترك بينهما : هو الأثر الخالد، والمعلم الثابت والإنجاز الباهر الذي تركه الإنسان وخلده ا

ابتداء  من أهرامات مصر إلى نقوش الطاسيلي إلى الأسرار العمرانية بميزاب، يستقرأه الأحفاد فيعملوا 

 1عظمة الأجداد.

ماي 71 \ه0070ربيع الثاني 00م الأستاذ عمر بن بالحاج قشار بتاريخ لقإن الديوان من تقديم وب

 ببنورة 7118\18\08د هيبة  بتاريخ م ، ثم تلتها خطبة الكتاب بقلم المؤلف عمر بن باحم 7118\

ر مع بداية أول محاولة تعبيرية والتي شرح فيها المؤلف أول بداياته مع الشعر وكيف اخترق مجال الشع

خربشات حرة في كراريسه للتعبير الكتابي، والتي كانت إبراز وصف للطبيعة أملته عليه عيناه التي و 

عجاب أستاذه الشهيد بالحا ج بن عدون وثنائه عليه وتحفيزه له على المواصلة قدما  في تذوقت الجمال وا 

قرظ الشعر، والإرشادات الهامة التي لم يبخل بها أستاذه بمدرسة الثبات القرآنية ببنورة، والأستاذ المرحوم 

يوسف بن عيسى دودو كان أكبر حافز له وثاني شحنة تدفعه للأمام، وصرح بأن ما قلل الشعر في 

"قلة الفضاءات الثقافية، فلم تكن إلا حفلات الأعراس أو حفلات اختتام المواسم  مسقط رأسه سابقا

تكون و بالمدارس مناسبة للنشاط، ثم تثمن الجو الثقافي بظهور الحركة الإصلاحية بوادي ميزاب، 

ع التنافس الجمعيات الخيرية التعليمية مثل جمعيتي الثبات و النور بـبنورة ازدادت دائرة الثقافية اتساعا بداف

  2الإيجابي بين هذه الجمعيات، وهذا العامل إضافة إلى ما سبق حافز لي على المضي قدما ".

وأردف الشاعر بأنه لم يشعر بالرضى يوما  عن سبك ما جمعه في هذا المؤلف، فرأى أنه لم يملأ 

م يتجاوز في غالبه وطابه من المعارف العلمية المتخصصة في المستوى الأعلى، وأن احتكاكه بالمثقفين ل

 لحاحللإوادي ميزاب وماعدا ذلك فهو طموح وعصامية، أو أقل تطفل على الثقافة، وبمشيئة الله واستجابة 

من أعضاء الجمعية تسيير الشهيد بالحاج قشار، والأستاذ عمر بن بالحاج قشار جمع شتات  المتكرر

                                                             
 .(ك ):م، ص2335نهج طالبي أحمــــد غردايـة، 66، المطبعة العربية «قلب وحجر»عمر بن باحمد هيبة،  -1
 .(و —ه  ):صالمصدر نفسه،   -2
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ن تستحثني جمعية تسيير مكتبة محفزي  الأول أوراقه بغية طبعها ونشرها، وذلك في قوله "وتشاء الأقدار أ

الشهيد الشيخ بالحاج قشار وعلى رأسها تلميذي أيام زمان، وصديقي في هذا الزمان الأستاذ عمر بالحاج 

  1قشار، لكي أجمع شتات أوراقي بغية  تقديمها للطبع".

"مساحة  عمله الأدبي المتواضع على أربع محاور، حيث خصص المحور الأولوكيفية توزيع 

محلية" وقال:" سميتها كذلك أقصد بها محلية الإنسان في منطقة مسقط رأسي، هذا المتشبث بأصالته 

خبراته من محيطه الصعب، وصراعه المرير مع ية، و الأمازيغية ومبادئه الإسلامية، وأعرافه تقاليده المحل

                   2الزمن من أجل البقاء"

مع كل قصيدة كان يبتدئها بمقدمة صغيرة حول موضوع القصيدة، و تناول فيه عدة قصائد، و 

كأنها تمهيد بسيط لها، أما في المحور الثاني " قلوب مؤمنة " حيث قال: "أخصص ثاني المحاور لقضايا 

ذج لقوالب بشرية وصور للتضحية من لواقع مستمدة من إيمان القلوب، وبذلك سميتها، ضمنتها نما

ا رجال مخلصون عاملون ضمن نخبة بجناحي الحفاظ والإصلاح، فأنتجت مجتمعا الطموح، ومآثر خلدهو 

 3متفتحا أصيلا وعصريا معا  ".  متجذرا

" ترانيم وطنية وهو يحتوي على الوطنيات وذكرياتها وهي  ـأما في المحور الثالث والذي سماه ب

عز المصاب، عظمة  إيحاءات جزائرية، ومحطات مهمة في حياة الوطن، من ذلك وقفة خاشعة في

 4ضريبة الدم والعرق ونشوة عارمة مع النصر والحرية ".

ثم جعل آخر المحاور ورابعها تحت مظلة الانتماء للعقيدة السمحاء قولا وعملا، ممارسة وتطبيقا ، وقد 

اج أسماه من نبض العروبة والإسلام، ثم الإهداء والذي اقتداه من الشاعر المليكي )مليكة(  الموهوب بالح
                                                             

 .الخطبة (و)المصدر نفسه،  ص : -1

 الخطبة. (ز):المصدر نفسه، ص -2

 .الخطبة (ز )المصدر نفسه، ص: -3
 .الخطبة (ز )المصدر نفسه، ص : -4



 "قلبوحجر" اعروأهمنشاطاتهومؤلفاتهوقراءةفيالديوانالشتعريف الفصلالأول:
 

~ 30 ~ 
 

خرازي وكان مبدعا  في ذلك ونجد بعد الإهداء مباشرة تساؤل الشاعر بخط أسود بارز قلب وحجر لماذا؟ 

حيث شرح لماذا اختار القلب ولماذا اختار الحجر والمشترك بينهما وترك لنا الخيار في أن نكون إما قلبا  

 أو حجرا  فقال:

                :  كن يا أخي قلبا

 رـعف المشااـض بكل أطيـيفي

 لةـــات من نبع الفضيــيقت

 رـــي أغلى الجواهـــينتق

 ينساب كالنور المسافر في المدى

 رافـــاقا  يســل خفـــويظ

 وــوى من الإنسان ما يسمــيه

 اف وطاهرــه صــوما من طبع

 

 : أوكن أخي حجرا    

 فإنك إن تكن حجرا تغامـــــــر

ــىـتستعذب الأخطار تنعل الدجــ  

ــرـوتظل منتصبا  إذا اشتدت هواجـ  

 ما الشهم إلا قطــعة من صخـــرة

1يحيا على وقـــع المـخاطــــر  
 

ثم تلاهى بتأملات في الشعر والحياة وابتدأها بتقديم بسيط عن الحياة وما فيها  من أنماط وظواهر 

 :حياتية وطبيعية، فجاءت القصيدة بعد التقديم مباشرة حيث قال فيها
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 رك المتــواجد الأخـــاذـفي س  يا هذه  الدنيـــا جلالك بــادي

 1مجــهولة الأغـوار والأبعـــاد  اهــر الأشيـاء لغز خالدـومظ

بعدها مباشرة تطرق إلى المحور الأول مساحات محلية والتي تناول فيها عدة قصائد، مع كل 

، ونجد في هذا المحور أربعة عشرة قصيدة قصيدة كان يبتدئها  بمقدمة صغيرة حول موضوع القصيدة

 مختلفة الطول والموضوع، ونذكرها على الترتيب: قمم وقيم، راعية الربع، مدرسة الثبات

 وا إسلاماه، الامتحان، خصال ورجال، تقلبات الدهر، الربيع، إلى بنورة وأخواتها، عشائر ومشاعر

ية التراث، وقد اخترنا مثال لقصيدة عشائر إلى أشبال تيهرت، الأنين، عهود وجهود، تحية إلى جمع

 ومشاعر ويقول في مقدمتها:

يقولون الإنسان مدني بالطبع: والمجتمع المزابي مجتمع قبلي عائلي، وليس معنى هذا أنه بدائي بل 

يعيش في تكافل تام ووعي قوي وتعاون بين أفراده وفي نظام محكم النسج والتركيب، والعشيرة هي خلية 

ح  دى المؤسسات العرفية التي لاتزال تعمل وبقوة في الساحة الاجتماعية.فاعلة وا 

 ويسألون عن دور العشائـــــــر

 ودورها في خدمة المشاعــــــر

 ويقظــــة الضمائــــــــر

2ــرــبحمدها تسبـــح الحناجــ  

لي، وعن تحدث فيها عن العشائر بوادي ميزاب )عشائر بنورة( والقبائل في العصر الجاه  

الأوضاع الاجتماعية الصعبة، التي أدت بتفرقة هذه العشائر، والدور التي تلعبه في تكوين الفرد 

والمجتمع، والدعوة إلى لم شمل القبائل والعشائر المتفرقة وتوحيد الأهداف والجهود لرقي وتطور هذا 
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سبة تأبين المرحوم الشيخ حمو الوطن، ويذكر في نهايتها مناسبة كتابته لهذه القصيدة، فقد ألقيت بمنا

 م.7111\10\77عيسى النوري بتاريخ 

فقد تناول  فيه بطولات وتضحيات الفدائيين  ر الثاني تحت عنوان "قلوب مؤمنة"أما في المحو 

 وتمجيدا  للشهداء الابرار الذين ضحوا بحياتهم  من أجل أن ننعم نحن بالسلام والأمان في هذا الوطن

 يدة متباينة الأطوال نذكرها على التوالي: كلمة لابد منها، موسم الفداءوقد ضم سبعة عشرة قص

 لن تعود هذه الشمسو الفاجعة، و بكائية على شهيد، و جمر وفجر، و البطل، و الأفول، و الفتى، و 

آخر الفرسان، و تحية إلى السائرين على الدرب، و النبع، و تحية إلى الرموز، و العرجون، و صرخة صمت، و 

 : هيد، ويقول فيهائرة النسيان، ونذكر كمثال قصيدة بكائية على شفي داو الثلم، و 

 د ورب السمــاء الحميـــدـفنحن العبي  د ولكن رب السماء يريـــد        ـنري

 ـــدـرك أمر وحكـم رشيـــولكن أم  د ولكن قضاء الإلـه نريــد        ـنري

 دـــلشقي وصغت السعيـت منا اـفأخرج         إلقاءت فأجريـت هــذا ـقضيـ

 ــش رغيـــديـرزق وعـــنـدب ل  ا أمما فانتشـرنـا         ــــوصيرتنـ

 ـدـــلاء وســام العتيــوهــذا البـ  ولــكن عيـش العظيــم بـلاء        

 ـي الصـديـــدـا ويـسقرع سمـيجـ  رف       ـر والهم صـودرب من الصب

 ـدـع عنــد الإلـــه الشهيــوأرفــ         ـاــم فينــا وأعـفـأكرم منـ

 1ـدـــن حديـولكـن فــي طبـق مـ  ـادة  شهــد لــذيـذـفإن الشه

حيث كتب هذه القصيدة في الأسبوع الذي وقعت فيه حادثة اغتيال  أستاذه الشهيد  بالحاج  بن 

ى وطنه بعد مساعي ومهمات ، في طريق عودته إل0110أكتوبر  2عدون قشار، فقد استشهد يوم الاثنين 

شخص، كان  2111اجتماعية نبيلة بالعاصمة، رحمه الله ودفن في مسقط رأسه في حفل حضره أزيد من 
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اغتياله مع جماعة من المسافرين إحدى وصمات العار في تاريخ الجزائر الحديث وهو جزء من المأساة 

 الوطنية التي طالت رجال الفكر والأئمة المخلصين.

المحور الثالث بعنوان " ترانيم وطنية " والذي ضم اثنتي عشرة قصيدة، وقد تحدث فيها وجاء في 

ذكرى الخامس و النخلة، و  رها على الترتيب: بلادي، ونوفمبر،عن الأعياد الوطنية التي تقام بالجزائر، ونذك

قراءة في و د، تحية إلى سطيف المجو تحية إلى ثامن من ماي، و ذكرى يوم العلم، و الجزائر، و من جوليت، 

 انتصار العقل.و وقفة في شارع الوحدة، و أزمة وهمة، و الألم، 

يقول في أحد قصائده في الذكرى الخامس من جويلية والذي يصادف يوم عيد استقلال الجزائر عن 

 الاحتلال الفرنسي:

 ـــةـوحققت آمـــالنا الساميـــ  أجوليت لبّستنــــا العافيــــة

 ــةــوجئت بخمـــس لنا غاليــ  م بــنا          ول الســــلاـحللت رس

 وأيـــن ليالينــا الداجيــــــة  اياـــت أين الضحـأيا خمس جولي

 ــن دماءهم الزاكيـــــةـوأيــ  وأين الملاييــــن مـــن إخوة          

 1ـــةـوأيــن مجازر أعدائيــــ  ـــون وأين الدما           ـن السجـــوأي

 

، حيث يبقى هذا  0107وهنا  تحدث الشاعر عن ذكرى يوم الاستقلال الخامس من جويلية سنة 

التاريخ محفورا  في ذاكرة كل جزائري فهو بمثابة إشراقة أمل ونهاية ألم، عاشه الشعب الجزائري في فترة 

في مدرسة  0121 \0101الاحتلال، وقد نظم هذه القصيدة وشارك بها في حفل آخر السنة الدراسية سنة 

 المسجد بمليكة العليا بمناسبة الذكرى التاسعة للاستقلال حيث كان بها معلما .
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أما في المحور الرابع: فقد جاء بعنوان )من نبض العروبة والإسلام( والذي ضم ثمان قصائد نذكرها 

 ضةعلى الترتيب :نعمة العقل وقمة التكليف، جاء الحق وزهق الباطل، الفلسطيني، الانتفا

العراق الجريح، على توقيت القدس، كلمات من زمن السقوط، متاهات، ونذكر كمثال لقصيدة " الفلسطيني" 

 وما جاء فيها:

 ـد مـــن قيــــودــود مــن حـــديـكــل مـا حــولي   يهـ

 ودعـمـــن عتـــاد مــــن جنــود هـكــــذا القـــدس تــ

 لليهـــــــوداليهــــودي 

 اء العربـيــح  في سمــرح   محق فـرح  طمــس صبــــزرع ج

 1قتــل نفـس  حفر رمـس  حمـل بـؤس   للتـراب العربــــــــي

وهنا تحدث الشاعر عن الشعب الفلسطيني وبطولاتهم، وعن تاريخ الصحابة والفاتحين وابطال 

مية، وقد شارك بهده الإسلام، ابتداء من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم الى الفتوحات الإسلا

 بسينما مزاب بغرداية. 0129القصيدة في الأسبوع الثقافي الخامس لبلدية غرداية في أفريل 

 اما  اخر محور فقد عنونه بــ "آخر المطاف"، أد احتوى على قصيدتين هما:

 الدنيا والموت ونذكر كمثال قصيدة الدنيا حيث قال فيها: 

 د ترحــل في خطــى مترادفةقدر تعيش وبعــ                  

 ـرك سالفـةقدر وجودك كـــله لحظـات عمـ                  

 ـيش حياته يحيا وهــول العاصفـة بعــض يعـ                  

 ارفة ــوم جـاة وفي همـيقتات من شظى في الحي                  
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 ـةلال وارفو بعض ينعـم دون هــم فــي ظـ                  

 ة ـو له الدنــيا فيسعــد والمرامي هادفـــترن                  

 1ـة ـالبعــض يشقى نفسه والبعـض يسعد طائفـ                  

وهنا يحث الشاعر الإنسان على السعي وليس المسعى، وأن يرضى الإنسان بقدره وما كتبه الله له  

 عادة لآخر.في دنياه، فهكذا هي سنة الحياة شقاء لبعض وس

 ثم ختمها بـ فهرس الاعلام المترجم لهم، والفهرس العام.

حاول الشاعر عمر هيبة من خلال تأليفه لديوان " قلب وحجر" أن يعبر عن إحساسه العميق 

بقوميته وأن يفخر بعروبته وأن يربطها بالإسلام وبقضايا الأمة العربية، وهوما تفسره تلك العواطف 

ثنايا قصائده، مستندا على طرق مختلفة إما برسم صورا أو باستخدام الأسلوب الصادقة المبثوثة في 

التقريري المباشر وغير المباشر أو بطريقة موازنة...، ضمن قالب شعري مناسباتي فصيح  يجذب القارئ 

ويدعوه في نفس الوقت ليتمسك بعروبته  وبعقيدته الإسلامية وبوطنه وبمقومات الهوية الوطنية عموما 

 عنها.   دذو وي
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  خطة الفصل:

 .تجليات الإسلام والعروبة واللغة الأمازيغية في ديوان" قلب وحجر": الفصل الثاني

 .المبحث الأول: تجليات الإسلام -1

 .المبحث الثاني: تجليات العروبة -1

 .المبحث الثالث: تجليات اللغة الأمازيغية -3
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  المبحث الأول:

 وحجر": سلامي في الديوان "قلبتجليات الدين الإ 1/1

لقد أبلى  الشعب الجزائري صمودا ومقاومة ضد المشاريع الاستيطانية  الظالمة التي تعرض لها 

وسلطت عليه من قبل  الاستعمار الفرنسي، والهادفة  لمحو اللغة والشخصية العربية ومحاصرة الإسلام 

مؤامرات وبث نزاعات بينهم لتشتيت شملهم وفك  وتضييق الخناق على المسلمين الجزائريين، وذلك بنسج

وحدتهم ، فتفطن الشعب  الجزائري لهذا، وانتفض من أجل استعادة سيادة وطنه والحفاظ على مقوماتها 

ي إلى الدين الإسلامية التي يرتكز عليها، ابتداء  من الأساسية والمتمثلة في ثالوث الهوية الوطنية الجزائر 

  يغية.العروبة فاللغة الأماز 

وهناك من  اختار الجهاد المسلح وصعد الجبال، وهناك من اختار اليراع واكتفى بالمداد سلاحا  

كالأدباء والشعراء وكل من امتلك حس الغيرة على وطنه وشعبه، فقد عملوا جاهدين على دحض كل من 

وك استجدت ولا يزال يطمع في أرضنا ويطعن في عقيدتنا ويشكك في أصول شعبنا ولغتنا، فملامح هذه الشك

صداها يتردد على مسامع بعض البشر الذين يصطادون في المياه العكرة في عصرنا وينتهزون الفرص 

ن لإعادة سيناريو المستعمر الفرنسي، فشاعرنا كباقي الشعراء الجزائريين المعاصرين، الذين يدعون لحب الوط

دة المجتمع الجزائري، وعروبته، سلامي الذي هو عقيوالتي تتمثل الدين الإ الجزائري والتشبث بثالوث هويته

أمازيغيته لأنه  ينحدر من أصول أمازيغية، وأول ما نبتدأ به هو الدين الإسلامي وكيف تناوله شاعرنا عمر و 

 بن باحمد هيبه.
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 :الإسلام

 لغة:

به محمد صلى لما أتى القبول سليم، وفي الشرع: إظهار الخضوع و والت مصدر أسلم الطاعة والانقياد 

 1سلم.الله عليه و 

  2ويأتي أيضا  بمعنى السلم والسلامة والسلام والأمن والأمان والسلام اسم من أسماء الله الحسنى.

يطلق في الشرع على الانقياد إلى الأعمال الظاهرة، حات بأنه: الطاعة والانقياد، و كما عرفه كشاف  الإصلا

إلا الله وأن محمدا رسول الله  :  "الإسلام أن تشهد أن لا إلهبقولهالنبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك 

 3تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت"وتقيم الصلاة و 

 اصطلاحا: 

 وفي الاصطلاح يطلق إطلاقين : يطلق إطلاقا عاما على كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم

ح، ويكون مرادفا للإيمان، أما الإطلاق الثاني: على فيشمل ذلك عمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوار 

نما يدخل فيه من عمل القلب النيات والحضور والخشوع ونحو  عمل الجوارح دون أن يدخل فيه الاعتقاد، وا 

 4ذلك فقط.

الإسلام هو بمثابة هدية من الله للبشرية، فقط استطاع تحقيق  وحدة البشر بغض النظر عن اختلاف 

 تهم  فقد وحدهم كما لم يفعل  أي تيار أو مذهب من قبل. قوميا تهم  ولغ
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لقد وصل الإسلام أسلافنا الأمازيغ قديما عن طريق الفتوحات الإسلامية لشمال إفريقيا بفضل قادة شجعان  

أمثال عقبة بن نافع  الذي نشر رسالة الإسلام وتعاليمه ومبادئه وقيمه، في أرضنا فانكب عليه أجدادنا 

ية لغة القرآن التي وحدة لسانهم تعاليمه فصاهروا العرب و تعلموا العرببنوه، لما رأوه في مبادئه  و ه وتواعتنقو 

ونطقهم وزادتهم وحدة بإخوانهم العرب فانضموا لهم في صفوف  نشر رسالة السلام، هذاما أورد الشاعر في 

 قصيدة "تحية إلى سطيف المجد" إذ قال فيها:

 وب حرـشديد البأس عند نش        يوغرطا مثل أطلسنا عظيمـا  

 يخوضون  المعامع دون ريب  وعصبـتـه أمـازيغ شـداد        

 بكعلى الآفـاق محفـوفـا بر   وعقبة حيث اشرق كان فجرا       

 وهذب نطقنا بلســان عـرب  ان نهجا        ــأتى برسالة الإيم

 1شعب هو الإسـلام معتق كل   هو الإيمان مقدم كــل خـير
 

إن التشكيك في انتماء الشعب الجزائري للدين الإسلامي ومحاولات تشويه صورة الإسلام والمسلمين في 

الجزائر من قبل الاستعمار، وخاصة في فترة العشرية السوداء التي مرت بها البلاد، فقد واكب كل من الأدباء 

فضاعتها للعالم من خلال كتابتهم وأشعارهم،  والشعراء هذه الأحداث وحاولوا أن يصوروا ويظهروا بشاعتها و

وشاعرنا كغيره من الشعراء، فقد كتب عمر هيبة عن الأحداث التي سبق وقوعها في مدينته غرداية في جوان 

م لتتجدد فيما بعد بشكل أبشع في صورة انحطاط الإنسان وعدم التزامه بقيم الإسلام وهذا ما 0128من سنة 

 اه! حيث يقول فيها:أورده في قصيدة وا إسلام

 ـرـة قلبا فاتــتفقد الرحم  لضمائر             حين يموت الود في ا

 رـوتبطش الأجلاف بالحواض  ا             ـحين يذوب العرف والسجاي

 ادرـدو غيروم غدرا  والعــ               ـاء للذي ـرد النسـحين تغـ
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 ـرـبالزواجوتبـذل الحمـة   سلوكنا حين يكون العنف من

 رـويستحيل الجار وحشا كاس  ويسقط الجوار من أخلاقنـا             

 ا ظواهــروجل ما في ديننـ    ا           ويعجز الإسلام عن إيوائنـ

 ـروم والبرابــربين رعايا ال  أبحث عن هوية تحضننـي             

 ص غير ساتــرويصبح القمي  وتصبح اللحية عندي وهما              

مفرغا    ـربلا مبـادي وبـلا مشاعـ               ويصبح الشعار قولا  

 اكرينقذنـي هو الـغوي المــ     لا والذي        وتصبح الردة حـ

 ـرز الرقي سمة الحواضـرم  دي قبـعـتـه لأنـهاوأرت

 1ـرمكنت عزيـزا  عندنـا والآ              ـاوا إسلاماه وا إسلاماه فين

 صور الشاعر هنا حالة  الدمار والخراب التي صنعها الإنسان العاقل الذي تمرد على كل القيود

والذي في اعتقاده بأنه يجاهد في سبيل الله وركض وراء حلمه الضبابي في بناء دولة إسلامية مثالية، من 

س الأفراد وتدمير المآذن خلال سفك دماء أخيه الإنسان وحرق المساكن ونشر للخراب وبث الحقد في نفو 

وتشويه الإسلام وذبح عقيدته، وهنا الشاعر يستغيث بالإسلام بقوله "وا إسلاماه" وتحصره على الحال التي آل 

الدين  إليها الإسلام فأصبح دينا  ظاهريا  فقط، وبالتالي تلاشي الهوية الجزائرية بتلاشي وحدة من وحداتها وهو

 الإسلامي. 

، ونذكر كذلك  حديثه في ساة الوطنيةتصوير واقع الإنسان الجزائري في ظل المأ في وقد برع الشاعر

 قبلموضع آخر مما جاء في قصيدة "الفاجعة " التي تحدث فيها عن اغتيال الشهيد بالحاج قشار من 

 ات إذ يقول:يالإرهاب في فترة التسعين

 ودبت بأوصالنا الفاجعه  إذا وقعت هكذا الواقعه         

 وزلزلت النفس بالهالعه  وقعت هاهنا الواقعه              إذا 
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 وحكمت الآلة القاطعه  إذا دمدم الشر في ربعنا               

 تسامي بأعماله الرائعه  إذا سيق للذبح شيخ جليل

 ها الراضغهـوأم بطفلت  خ كبير وطفل وليد              ـوشي

 هنيء وأعينهم ضاجعه   د              ـيفاجأ جمع أمين سعي

 كشاء ميسرة طائــعه  يقتل قوم بغدر وبـطش              

 1وحقا لقد حلت القارعه    فقد جن هذا الزمان يقينا            
 

هيد زابي كله وبكل شرائحه فقد كان الشوفيها صور بشاعة وفظاعة المشهد وكيف اهتز المجتمع الم

ابي وفي كل مجالاته الفكرية والاجتماعية وهذه القصيدة ألقاها الشاعر في حفل ز عضوا  فاعلا  في المجتمع الم

بعد سنة من وفاته، وقد ذكر دوره الفاعل في  0112 أكتوبر 91يوم  الشيخ بالحاج قشار رحمه الله تأبين

رشادات  د وصفات تفانيه الفريأشاد بو  ،مواعظ ونهييه عن المنكرو المدارس والمعاهد، وما قدمه من نصائح وا 

ماما   ثانوي،في معهد عمي سعيد الللشريعة التقى التي تميزه وجهوده التي شهدها أصدقائه فقد كان أستاذا  وا 

 بالمسجد العتيق ببنورة...

والمجزرة التي يمكن للإنسان  ره لما حصل من فساد في هذا الوطنقد أبدى الشاعر استيائه وتذمو 

دوره حذرنا من اعتداء على بعضنا البعض وبين سوء عاقبة ذلك  إحداثها في وطنه وبإخوانه، والإسلام ب

والذين لا  بالشرك بالله في قوله تعالى: قتل النفس البشرية بغير حق كما وقارن عظمة عقوبتهاونهى وحرم 

يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 

فيه مهانا  ف له العذاب يوم القيامة ويخلد يضاع
2.  

                                                             
 .21،21، ص:«قلب وحجر»عمر بن باحمد هيبة:  -1
 .12سورة الفرقان: الآية  -2



 

~ 42 ~ 
 

وقد جعل عز وجل قاتل النفس بغير حق كأنه قتل الناس جميعا واحياءها كإحيائه الناس جميعا وزوال 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا الدنيا أهون عند الله من قتل الإنسان، فقال تعالى: 

 . 1رض فكأنما قتل الناس جميعا  ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعابغير نفس أو فساد في الأ

التهيئة الدينية الإسلامية لحياة الشاعر عمر هيبة، دور كبير في توظيفه للمدلولات  تولقد لعب

الإسلامية في شعره، وقد تأثر الشاعر بشكل كبير بتشويه صورة الإسلام وقتل المسلمين العزل، وعبر عن 

فالشاعر شديد الارتباط   يها،غة بسيطة في تراكيبها ومفاهيمها رغم البعد العميق الذي تحمله في معانذلك  بل

بدينه وبمدينته غرداية التي ترعرع في كنفها، وكان يأسف كل الأسف لما حصل فيها من مجزرة وفواجع 

وسائل ترسيخ العقيدة ، فقد كانت قصائده في هذا الصدد وسيلة من جرائم لا يقبلها الدين الإسلاميو 

الإسلامية الصحيحة التي مصدرها القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة، والشاعر بدوره كباقي الشعراء 

الجزائريين الذين يلحون على الدين في قصائدهم بحيث لا تكاد قصيدة تخلو من الإشارة له والدعوة لتحلي 

 رسالته.  بأخلاقه التي تممها عليه  الصلاة والسلام في

كما ونجد من المواضيع التي دعا إليها الشاعر وضمنها في ديوانه والتي تندرج تحت مظلة الإسلام 

 صر الجاهلي اكتسحها الظلم والجهل والحروب لأبعد الحدود فبمجيءمجيء الإسلام وكيف أن فترة الع

سولنا محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام دينا لكافة البشر وقد خصه الله عز وجل بصفة العالمية، على يد ر 

وثقافتهم، فنجد الشاعر عمر هيبة بين في  بغض النظر عن لغة شعبها الذي وحد تحت لوائه أمة بكاملها 

" قلب وحجر" مدى اعتزازه بإسلامه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول في إحدى  ديوانه

 نها "خصال ورجال" اقصائده والتي عنو 

ـولا ــالله لـــلأنـام رســبــعـث   ـالـــيحمــل الــشرع يبعث الآمــ  
وس الضـعـاف بـعد شـقـــاء ــفي نف  ــالـــة طوعنـاء مــن الجهــالـ  
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 ـالاــقدوة للــورى وكـــانوا المثــ  حــــرر العقـــل والعبيـد فكــانوا 
روا الدين كيف كـرم زيـــــدا ــفانظ  ـى بلالاـــلاة أضحـن الصـــــوأمي  

ا فلـمــــا ــوأقــام الدلـيـل صدقـ  ــالاـاقتنـــاه العقــول ســن القتــ  
ا ــلمـــاب تعيث في الأرض ظـفي رق  ـدى وجـــدالاوخا عن الهــــوشمــ  

ح الديـانة عقــــلا ــــهــكذا تصب  ـوالاــة ونـــجــــى وحـيتــجلـ  
سمــح كريم  ـا في الوجــودـــديننـ  ر الــعدل والهــدى و الخــلالاـــينش  

ل الــشر والفســـاد حرامــا ـيــجع  لاح حـــلالاــوكــذا الــخير والصـ  
جراــين أشرق فــــأسعد النــاس حـ  1رك زالـــشلل اـــانا ومعقمـــفي س  

 

 يقول فيها:وكذلك نجد في قصيدة "جاء الحق وزهق الباطل" نفس الفكرة تقريبا 

رق بر قـرون ــل على الشـأط  لأنظر مـا احتضنتها السنـــــون  

وب ــرتها الخطـــهصهنا أمة   ونــب أقسى  الفنــفذاقت من الخط  

ــباَ ـاء يشع لهيــمـت سفتحـ  وفوق أديــم تـــراه سخـــون  

ور وبين رمال ـوبيــــن صخـ  ـونـتحدى الصعاب تــحدى المنـ  

اش لديهـــم تمور لمعـــوخير ا  وحب الشعير وضرع لبــــــون  

ن قتر العي ب أدهى ــش فالخطــوا   ـونقــد يهــدد هــذا السكـلما   

ــشا ـل ابن آدم وحـــهنا يستحي  ونـــرف يردعه لا الحصــفلا الع  

 دونـوأقــوى الرجــال هنــا السي  هنا يستحيل التقاتـــل عــــرفا 

ن سلبـوا كان حقــإذا بطش وا ـا وا   كــان حــلا بما حملتــه البطـون  

م وئدوا من بنات عــــذارى ـوك  ونبــهــن حيــاة  ونــور العيـ  

ـذا ولا ـد هــومــا حـزنوا بع  ـر دمــع ببــعض الجــفونتقطـ  

ور ـم الصخــوكم نحتوا من صمي  تــماثيـل ظــلوا لــها عـابديـن  
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ــي الرســــول الأمين إذا بالنبــ  أتــى بـالهدى والصراط المبيـــن  

ول الضنـــى ـــأتى رحمة بعد ط  ح ديــــنوشــرع للخـلق أسمـ  

ة للورى فانجلــــــت ـأتى رحم  ـنغيوم الجــهالــة والجــاهليـ  

ــا للدنا فامحــــت ـأتى بلسمــ  نجراح الثــكالى مـع البــائسيــ  

ــاف إلـى ــو الضعفهبت جمـــ  عيـنمنــاهل تـرشفــها مــن م  

ينا  وتتــــ ـنور دـــلتحتضن ال  ذيـــنأوثــانــهـا لل ــــرك  

ـهم كقلــوب حجــــارة قلوبــ  ا مذهب المشركيــنـــصما ومذهبه  

رى شع نـور الهـــــدى ـبأم الق  كا علــى العـالمـيــنفضوع مسـ  

يداها إليـه ويثـــــرب مـــدت   ففازت بأشــرف ضيــف وديـــن  

وع القبائل طــرا ـــوهبـــت جم  1ـنرتهـــا مسلميـبــأرض جزيـ  
 

لقد كانت فترة العصر الجاهلي فترة قاسية ظلامية كانت كلها بدع وجهل استمدت ذلك  من  واقعها 

لى الضعيف عانون الغاب وسياسة القوي كز على قالوثني ومن التقاليد والأعراف القديمة للقبائل والتي ترت

جاء نور الإسلام  مرة، وبعد سنين ومعاناة من الزمنوالغارات والحروب المست والبقاء للأقوى والبطش والفتك

وسطعت شمسه على العالم أجمع، ليبيد ويمحو هذه المعتقدات وتنجلي غيوم  الجهل والظلام والبدع 

للمرأة وع الضعاف لاحتضان هذا النور المبين فقد ساوى بينهم وأعطى ، وهب الجموالخرافات على هذا العالم

حقها الذي انتهك سالفا وحرم وأد بناتهم وأعطاهم حقهم  فلتفوا حول شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 

 حامل رسالة الإسلام فقد جاء بالهدى والصراط المبين واعتنقوا هذا الدين السمح الذي أواهم تحت اسمه باسم

  .يدافعون عنهأنصارا للدين الإسلامي يحبونه و  المسلمين وأصبحوا
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، واعتبر أن هذا ل والخير والإحسان ونصرة المظلومفلولا مجيء الإسلام ما عرفت الأمة معنى الحق والعد

التغيير الجذري الحاصل كولادة جديدة للبشرية انتظرتها عهودا، كالانقلاب العظيم الذي شهدته الجزيرة 

ء الدين الإسلامي الذي ضمهم تحت لواءه وعاشوا تحت كنفه كمسلمين، استطاع الشاعر تصوير بمجي

الظلمات باستخدامه لغة قوية بسيطة في ظاهرها عميقة في دلالاتها ساعدت  المجتمع في عصرووصف هذا 

 في انسجام جرس لألفاظ  ولإيصال المشهد للقارئ.  

 ول فيها:التي يق "وا إسلاماه"وكذلك نجد قصيدة 

 وتستبــــاح حرمـــة المواطــــن  باســم الجهـــاد تحـرق المســاكن 

ـم الجهـــاد   تقتــل الضحايا ـباسـ  ويستحـــال جهدهـــــا مداخـــن  

ـا وصـفهـــا مئذنـــة إذا أجــدن  قلنــا لهــا مئذنـــــة الضغائـــن  

ا إمانــــا فجرحــت فــي عمقنــ  آذ نـــوها المـــت من علــوسقطــ  

ر الخــراب فــي الفيافــي ـتوانتشـ  نــد علــى المدائــو خيـــم الحقــ  

دنا ـخ هل في عهـــة التاريــيا وصم  ر علــى المـــــآذنــوذ المكـيستح  

ـوخنـــا مــؤذن ي شمـويــرتقــ  را بطـــــــهرهن فاتـــنــمستهت  

 امنـــوالحقـــد فــي النفس لــه مك   وعــي لها ـذ الجمـــوع لاـلتنفــ

ل يؤم جمعنا ــدار هــة الأقـــيا لعن  ـهر والمحاســـنـمقنـــــع بالطــ  

اب الذي ــع كالغـل الربــــويستحي  اده الوحـــوش والدواجــــنــــترت  

اه فيــــنا ـاه وا إسلامــــوا إسلام  آذنـــة المـــاعت روعـــضعت وض  

ائر ــود في الضمــوت الــن يمـحي  ـــرتفقــد الرحمـــة قلبــا فاتـــو   

ايا ـرف والسجــذوب العــن يـــحي  واضـــرــلاف بالحــطش الأجـــوتب  

ذي ــن تـــزغرد النســـاء للــحي  درا والعـــدو غـــــادرــــيروم غ  

نف من سلوكنا ـــــن يكون العـــحي  دل الحكمـة بــــالزواجــــرـــوتـب  



 

~ 46 ~ 
 

وار من أخلاقنــا ـــــويسقط الج  ا كاــسرــل الجار وحشــــويستحي  

ز الإسلام عن إيوائنـــا ــــويعج  وجل ما فـــي ديننــا ظاهـــــر  

ة تحضنــنـــي ــن هويـأبحث ع  روم والبرابــــــرـبيــن رعايا ال  

دي وهما ــة عنـــح اللحيــوتصب  ر ساتـــــرـح القميص غيــويصب  

ا ــــار قولا مفرغـــويصبح الشع  ــرـــبلا مبادي وبــلا مشاعـــ  

لا والـــذي ــح الردة حـــوتصب  يـنقذني هو الغـــوي الماكـــــر  

ـــها وأرتــــدي قبعــة لأنــ  ـرـة الحواضــــرمــز الرقي سم  

نـا ــاه فيـــلاماه وا إسلامــوا إس  1ـرـدنا والآمــــــكنت عزيزا عن  
 

م، لتتجدد 0128تكلم الشاعر في هذه القصيدة عن أحداث وقعت في مدينته غرداية، في جوان سنة 

الإنسانية فيما بعد مجسدة في صورة انحطاط الإنسان وتمرده على عقله وفكره ومحيطه وعدم التزامه بقيمه 

"وا إسلاماه "عبر الشاعر عن ألمه وحسرته على ما حدث، لهذا الإنسان بصيغة استغاثه والدينية الإسلامية، و 

ا وتتنافى والإسلام جراء ابتعاده عن دينه وعقيدته السمحة،  وتوظيفه للجهاد والدين بصورة مغلوطة تمام

  لقتل والتخريب والحرق  والتدمير.بأية صلة له، كا تمومبادئه ولا ث

وملتزم  نفسه ومحيطه فلإنسان المسلم ترفع عن فعل هذه الأفعال الوحشية فهو مكرم بعقله وفكره ينفع

بقيم دينه وعقيدته التي تقول "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " وكأن الإنسان ينسلخ من زي 

ط ومدنسا القيم والأخلاق وهذا ما أثر الإنسانية ليرتدي زي الوحشية راميا بتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائ

وبشكل واضح وعميق في نفس الشاعر فنظرته الصارخة بالحزن والأسى وخيبة الأمل واندام الثقة لا تنفك 

تبرز في القصيدة فقد استطاع الشاعر إيصال مشاعره التي تنم عن الألم والحزن من خلال توظيفه لكلمات 

 الة على مدى حزنه  العميق مثل: زاخرة بأصوات مهموسة خفيفة ضعيفة د
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أما عن اللغة الشعرية التي ؛ )باسم/تستباح/المواطن/سقطت/يستحال/يستحوذ/الماكر/صروح/واإسلاماه/كاسر(

استخدمها الشاعر في بادئ الأمر هي لغة بسيطة سهلة تخلو من الألفاظ والكلمات الغريبة ذلك لأن الشاعر 

نسان والإسلام فهو يعكس ما في نفسه من آلام وحزن متخذا من الشعر في حالة ألم وحسرة  لما آل إليه الإ

 أداة في ذلك .

 ومن الأمثلة الدالة على لغته البسيطة قوله:

 1ــوة      حميمــة بيضــاء كالحمـاموســــــــودت أخــــ

 وقوله أيضا:

 2ح الرجال كالأقـــز      ام كالســراب كالنـــــعـــال ــــوأصب

لغته تعتمد على التبسيط والتوضيح المفصل المعتمد على التشبيه ، فهو ينظر إلى اللغة من كما أن 

الناحية الفنية والجمالية مما جعل لغته تثير الإحساس وتحرك العاطفة والوجدان لدى المتلقين، وكذلك قد 

من نون إلى ميم مرة ثم اختار بعناية ووفق في اختياره لحروف القافية والروي الذي تغير على طول القصيدة 

لى لام مرة أخرى ليدل هذا الاختلاف على مدى التغيير والتناقض الذي يعيش فيه الشاعر.  راء وا 

 وكذلك نجد في قصيدة "نعمة العقل وقمة التكليف "والتي يقول فيها :

اب سراب ـم من دون الكتــالحك  ابـر الدول سبـم من غيــوالحك  

ــة الله شرع للأنــــام شريع  وأتــى نبي ثم جـــــاء كتــا  

اب الله نور قلوبنـــا ــهذا كت  اط ضبــابــام إذا أحـوهو الإم  

دو دائما ـة السمحاء تحـــوالسن  وابـاب ومـــا يعد صـحدو الكت  

 والعقل حادي للكـرامــة بـــاب  قد ميز الله الخليقـــــة بالنهى 
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 ب الشـداد غــــلابـفأبين والس   ــدم للجبـال أمـانــــةالله قـ

ا ـابت ربنــم أجــوالأرض مثله  ذابانة جمرة وعــــــأن الأم    

ر ثقلهـا ـان يصغـرأ الإنســفتج  ابـلته عوارض وصـعـــفاستقب  

الة ــان عبء رسـل الإنسـوتحم  عبــر الزمـــان وكم له أتعـاب  

ا الإنسان لبك فارغــــه ـيا أيه  ـابمــانة شـــدة وحسـثقل الأ  

 ـابـشقــة وعقـدون الأداء مــ  يا أيها الإنسان لـــــو أهملتها 

 ـواببعـــد الأداء مســرة وثــ  يا أيها الإنســان لو أديتــــها 

له ــقة فضــم في الخليــالله قس  1ــابذا حظه عقــــــل وذا أني  
 

أبرز فيها وقد م 70/00/0120ن دحمان بن محمد بتاريخ وقد ألقاها الشاعر في عرس داودي الحاج ب

إعمال العقل وتفكير الإنسان منذ القدم بالسعي لجعل حياته أكثر راحة وأمان بالانتقال من الأرياف إلى المدن 

والاستقرار بها ومثل ما يسعى الإنسان لعيش حياة كريمة لابد له بأن يسعى لحياة روحية متشبعة بالشريعة 

ة وملزما بها وبتعاليمها فلإسلام  بدوره يحث على إعمال العقل والتدبر في خلق الله والتقرب منه الإسلامي

 لقرآن الكريم فهو خير دواء للنفس. واللجوء ل

يرى الشاعر بأن العقل أمانة من الله وجب حسن استخدامها والحفاظ عليها لعيش حياة أكثر قربا من 

لخوف من عقابه وقد استطاع الشاعر تصوير حياة الإنسان الذي يصون الله ولنيل رضاه والظفر بثوابه وا

ويهتم بأمانة العقل ويستخدمها لتسهيل أمور حياته وفي تطوير مجتمعه ورقي بلده، في قالب بسيط من 

الألفاظ  القوية مثل: )الحكم/العدول/السمحاء/أمانة....( المفهومة وبجملة من الأفكار المتناسقة والمرتبة كما 

وكان تأثير حرف الروي الباء القوي الشديد سمة بارزة في إضفاء حس القوة والشدة فيما تعلق بحسن استخدام 

 نعمة العقل  التي خصنا وميزنا الله بها عن بقية مخلوقاته وخيبته  أمله فيمن أهملها دون أداء . 
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 وكذلك نجد قصيدة "ذكرى يوم العلم " التي قال فيها:

 دانيــــم يهتز وجبذكر رجال العلـــ

 ف تعتز أوطانـــي ـال السيـوذكر رج

 يذكرني بالعلم إشراق نيســــــــان           

 ـــي فأذكر بالإكبار أعــلام أوطانــ              

 ى          ــر من مضـرى لأذكـي الذكـتحفزن

 ـان ـجهابذة في العلم رمــز للعرفـــ

 ـــم           ب  بربعهــوقت صيم ـمضى به

 ــان م يثنهم ظلم ولا قهــر سلطـــفل

 ــزما وقـــوة           وقد قلدوا للدهر عــ

يمـ  ـــــانكما بلغوا العليا بعلــم وا 

 الكا           ــل مســلوا وعر السبيــهم جع

 ـروا نبع العلـوم لظمــــآنوهم فجـ

      وا بمجدهـم    ــوام فاقــبلادي إذا الأق

 ى وأشرف بنيـــان فأنت اليد الطولــ

        ول الشر والظلم إننـــا          ـفرغــم فل

 ـدانرفعنــا لواء النصر في كل ميــ

 فإن بربروا صدق لدى اللقــــــا           

ن عربوا فالعــرب رمز لعدنـــان  1وا 
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حقة )الشيخ صالح داودي(ليلة أفريل ألقى الشاعر هذه القصيدة في الحفل الذي أقيم بالمل

السعي علم والمعرفة والتحصيل المستمر و م بمناسبة يوم العلم، حيث بين فيها ضرورة طلب ال77/10/0121

ائر أمثال عبد اعتز برجال العلم والسيف الذين أنجبتهم الجز زدهارها فلا يكون إلا به وأشاد و لرتقاء الأمم وا

يوغرطا زعيم الأوراس وملك نوميديا محطم أطماع الغزاة، وعبد القادر الأمير آل يقضان، و الرحمان بن رستم و 

الجزائري المجاهد الذي رفع الحق عاليا ونادى الشعب للفداء، وعبد الحميد ابن باديس مؤسس جمعية العلماء 

يمانا، وجهود ا ش طفيّ ألشيخ المسلمين ودوره الفعال فيها وسحر فصاحته التي أشعت على الدنيا علما ونورا وا 

 في قوله: زابفي الشريعة الإسلامية بوادي مي

 ـورى جزائر أنجبت الذي يشغل الــ

جـد والأبـطـال والقـدر والشـأنمن الم  

 ا       نـتباهـي بـها الدنـيا لتـعـلـم أن

ان ـى بعـد أزمـارات علبنـينـا حـض  

 ا         دولتـنا العـظمى بتيهـرت مجـدهف

 تقوى بنى عبد الرحمــــان على أسس ال 

 امخا       ـيوغرطا زعيم مثل الأوراس ش

ـانم أطماع الغـزاة كـبـر كــطيحتـ   

 ورة     مازيــغ ثـوينفخ في روح الا

ـزان حـل روما فــي مغبـة أـويجعـ  

 ا      ويرفع عبد القـادر الحـق عاليـ 

1ـوانزمالته  تبـدو كــأعظم إيــــ  

 لا الفخر والعلم والعـ وسرتا تحوز
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 ان م رائـد عرفــبعبـد الحميـد الشهـ

 ا صاحته المثلى بسحـــر بيانهـف

يمـ  ـان تشـع على الدنيـــا بعــلم وا 

 ـا معية للعلم قامــت بربعنـوج

 أنـلتحمـل رايات الفصاحـة و الشـــ

 ـي وترجع للفصحـى كرامتها الت

 يـانــدها القـتناست مع الأيـام في عه

 دى ا علم الهـــواطفيش في وادن

ـدان فـي كل فـن وميـه قــــدم ل  

 ـة        حديث رسول الله فقــه شريعـ

صـدار فتـوى ثم تفسيــر قـو  1ـرآنا   

 

 والإسلام بدوره حث على ضرورة السعي لطلب العلم وأشاد ورفع من مكانة العلماء بين الناس

اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق إقراء » في سورة العلق قوله تعالى:  فأول ما نزل من القرآن الكريم

 2«وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم 

فالعلم فريضة دينية وضرورة دنيوية وواجب على كل مسلم، فالشاعر يرى بأن العلم هو الهدف  

ز بأئمتنا وعلماءنا الجزائريين والاقتداء بهم والسير على الأسمى لحفظ كرامة وعزة الأوطان، ويدعونا بأن نعت

، كما ونلاحظ بأن عمر هيبة بدأ قصيدته بتصريع لمعرفة لبناء ورقي بلدنا الجزائرخطاهم في طلب العلم وا

 في البيت الأول بين كلمتي و)جداني /أوطاني( الذي أضاف نوعا من التأثير في نفس القارئ.
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ج  بأن الإسلام هو المنهج الفكري التوحيدي القويم الذي  وصلنا عن طريق ومن خلال القصائد نستنت

 الفتوحات الإسلامية فتبناه أسلافنا الأمازيغ قديما فوحد أواصرهم بالعرب وهذب نطقهم ولسانهم

 فاعتزوا به وافتخروا بمبادئه التي تدعو إلى السلم والأمن وحب الوطن وطلب العلم والعدل والمساواة

البعض ينحرفون عنه بتصرفاتهم  الوحشية كالفتك وقتل الشعب ونشر الرعب والخراب  والتي لا   وكيف أن

تمت لا بالدين الإسلامي ولا بأخلاق المسلمين بصلة ، وكيف أن الأعداء يشككون ويطعنون في ديننا 

يه مدى اعتزازه الإسلامي  وهذا ما أورده الشاعر في هذا الجزء الذي خصصه  للحديث عن الإسلام، وبين ف

 بإسلامه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتحسر لما آل إليه الوضع خلال العشرية السوداء.
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  المبحث الثاني:  1/1

 تجليات العروبة في ديوان" قلب وحجر" 

 العروبة:

  لغة:

والأعْراب: مصار، : خلاف العجم، وهم سكان الأورد في قاموس المحيط لمادة "عرب" بأن العَرَب

الإبانة والإفصاح، وعُروبة : وباللام )العروبة( يوم الجمعة، راب وعربي: بين العروبة، والإعْ  دية،سكان البا

والعربة :النهر الشديد الجري، وأقامت قريش بعربة فنسبت العرب إليها، وهي باحة العرب وباحة دار أبي 

طان: أبو اليمن قيل أول من تكلم العربية، وتَعَر ب: أقام في الفصاحة إسماعيل عليه السلام، ويَعرُب بن قح

 .1البادية

تعبير عن ¯ مزاياه" جامعة العروبة سم يراد به خصائص الجنس العربي و ( اعَرَب، االعروبة )مفرد"

 .2العروبة الأصلية". القومية العربية "يفخر العرب دوما بعروبتهم"

يكية المعاصرة بأن "العروبة تعني خصائص الجنس العربي، كما عرفه معجم اللغة العربية الكلاس 

 3كون الشخص أو الشيء عربيا".

جاءت العروبة في اللغة المعاصرة "بمعنى القومية العربية، والهوية العربية، أي كل ما يميز العرب 

فيها، وآمن ويعطيهم هويتهم، والعربي هو من كانت لغته عربية وعاش في أرض عربية، أو تطلع إلى الحياة 

 4بانتسابه إلى الأمة العربية.".

 اصطلاحا: 
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من ينادي بفك هناك أما في المعنى الاصطلاحي للعروبة فإنها ترادف معنى القومية العربية، و 

الازدواج بين العروبة والقومية العربية ومن بين هؤلاء الكاتب العراقي حسن العلوي حيث وصف العروبة 

 الوهمي.والقومية العربية بالتوأم 

فالعروبة انتساب إلى العرب وتعني فقط الانتساب المجرد عن المعنى السياسي، فمن الممكن 

للإسلامي أن يكون عروبيا وللماركسي أن يكون عروبيا لأن العروبة مجردة من المعنى السياسي فهي شعور 

حد، ومع التطور التاريخي بالانتماء، أما القومية  عند البعض تعني القوم المنحدرين نسبا من صلب جد وا

انسلخ مصطلح القومية عن جذوره فأصبح معناه قريبا من معنى الأمة، وأصبح ذا دلالة سياسية، والقوميون 

  والتاريخ والدين الإسلامي. العرب يؤمنون بالعروبة كعقيدة ناتجة عن تراث مشترك من اللغة والثقافة

رادها بروابط معينة مثل اللغة والتاريخ أو الجنس...من أما الأمة فتتمثل في جماعة من الناس يرتبط أف

ناحية والمصالح المشتركة والغايات الواحدة من ناحية أخرى، ويقطنون بقعة من الأرض حتى لو لم يخضعوا 

اللاحقة أيضا أي هي كل المواطنين السابقة والمعاصرة بل و  لنظام سياسي معين، والأمة هي كل الأجيال

بل ومن لم يولد بعد فهي الماضي والحاضر والمستقبل، فهي تسمو على الشعب الحالي  الأحياء والأموات

للدولة ووجودها يسمو على وجوده، لأنها توجد قبله ومعه وبعده، أي أنها مستمرة بعد انقضاء الجيل الحالي 

 1للشعب.

انت هذه الصفة مثبتة " فالفرنسيين طوال استعمارهم لبلادنا الجزائر لم ينكروا علينا صفة مسلم، بل ك

في بطاقة التعريف الجزائري إلى جانب صفة فرنسي، ولكنهم أنكروا علينا صفة عربي، وأرادوا محو هذه 

الصفة ،فبغض النظر عن الأصل العربي للبربر، فإن أربعة عشر قرنا كافية وكافية جدا لكي يصبح سكان 

وهم الأغلبية، أو البربرية وهم الأقلية، قال  البشير المغرب العربي كافة عربا، سواء كانوا ناطقين بالعربية 
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الإبراهيمي في عيون البصائر بأن كل هذه العوامل صيرت هذا الشمال الإفريقي عربيا قارّ العروبة، على 

  .الأسس الثابتة من دين عربي، ولغة عربية، وكتابة عربية، ومنازع عربية

بمنابت العروبة، من جزيرة العرب، وجاء الزمن بثلاثة وجاءت الجغرافيا الطبيعية فوصلت هذا الشمال 

عشر قرنا تشهد سنوها وأيامها بأنها فرغت من عملها، وتم التمام ووقع الختم، وأن عروبة هذا الوطن جرت 

في مجاريها طبيعية مناسبة لم يشبها إكراه، ولم يشنها عنف، ولم يؤثر فيها عامل دخيل، ولم تقم على تحيل 

نما هي الروح عرفت الروح، والفطرة سايرت الفطرة، والعقل أعدى العقل، وكأن الأمم التي أو استغفال،  وا 

تغطي هذه الأرض قبل الاتصال بالعر، كانت مهيأة للاتصال بالعرب، أو كأن وشائج من القربى كانت 

   1مخبوءة في الزمن، فظهرت لوقتها، وكانت نائمة في التاريخ فتنبهت لحينها

قد تجل ذلك في قصائده كغيره من الشعراء الجزائريين المعاصرين المفتخرين بعروبتهم فوعمر هيبه   

والتي تناولت العروبة بأشكالها مختلفة ضمنها وزين بها ديوانه ونذكر من أهم القصائد التي مثل بها الشاعر 

 العروبة قصيدة "النخلة " التي ترمز للوجود العربي والتي يقول فيها: 

ـلـة العاليــــة النخ ـه مـعأتيـ  ـهـانق أجــــواءها الصافيــأعـــ  

ـم يسبــح عبر الفضا مــع النجـ  هـمع  البــــــــدر  في الليلة الزاهي  

ل السما ـمع الشهـــب تغــزو ظ  ـهفتـحـــرس أســـرارها واقيـــ  

ـع الشمــس  تشــــرق حول م  ـها الرابيــــهــفتمـــتص إشعاعـ  

ال العــلا ــر تهوى جمـالطي عـم  ــهــلـق طـــالـعة هاويـــــت  

ـك النهى ـلة حـــار فيـــأيا نخ  ي حقب الأعصـر المـاضيــــهـوفـ  

ة  الأرض والغابريـن ـفمـا قص  ـهوكــان فــي الأعصـر الخاليــ  

ـو كــان هذا الزمان نشـيدا ـفل  ـهره راويـلكـــنــت لشـاعـــ  
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ــان ـكشفين خبايا الزمــو تـول  ـهـراره الخــافيـــت بــأسـلبح  

ــوز ولاك ما كان عيسى يحــفل  همـــريم بالرطــب الجـــانيــ  

ـدع ـر بــهزة جـاقط تمــتس  ـهفــآويــت مــرضـعـة جـاثي  

ي الكـريـم ح النبـــوآزرت فتـ  ـؤونـــة للســـاريــهوكنـت الم  

بة حسنــا رو ــوكنت لأرض الع  وجـه بالناصيـهــا يجمــل الـكـم  

ـال أيا نخلــة كنت كــل الجمـ  ـافيـهـا روعــة ضلصــحـرائنـ  

ـرت ـواحتـا جنـــة نضــلـ  ـهت بـك الأرض والبــاديـــفـزان  

ـدة  ـا نشـــأت بلـولاك مــفل  ـاهنــا نــاحيـــهولا عمـرت هـ  

ا ـم ومن رام نزعــنت  كوشـفكـ  ـهتجـــرع مــن نــزه القـاسيــ  

ـدت الأيـدي تبــغي بها ــولا امت  ـهقـــطوفــا  بـعـرجونـها  دانيـ  

ـجني لذيــذاَ وتطــعم شهدا ـفتـ  1عم  بـالعــافـيهــفـتغـدو و تــنـ  
 

جرة النخلة وفيها تحدث عن النخلة التي تمثل معنى الانتماء للهوية العربية الاسلامية، بالاعتبار ش

 عربية الأصل فمنذ القدم ارتبط الانسان العربي بها وفضلها لما لها من ميزات تتلاءم وبيئته الصحراوية

كما وأنه استظل تحت ظلها وتنفع بها واستخدمها في حياته بكثرة واتخذها زينة و اعتبرها من  أجمل أشجار 

 لتهُ مَ حَ فَ عند جذعها وذلك استنادا لقوله تعالى: العالم، بالإضافة إلى  ذلك فلقد تشرفت وأن ولد المسيح 

ا، يّ نس  ا مَ سي  ن   نتُ كُ ا وَ ذَ هَ  بلَ قَ  ت  م  ي ن  يتَ لَ  ات يَ الَ قَ  ة  خلَ الن   ذع  ى ج  لَ إ   اضُ خَ ا المَ هَ اءَ أجَ ، فَ يا  ص  قَ  انا  كَ مَ  ه  ت ب  ذَ بَ انتَ فَ 

 .2ايّ ن  ا جَ ب  طَ رُ  يك  لَ ط عَ اقَ سّ تَ  ة  خلَ النّ  ذع  ج  ب   يك  لَ ي إ  ز  هُ ا، وَ يّ ر  سَ  ك  حتَ تَ  ك  ب  ل رَ عَ د جَ قَ ي وَ ن  حزَ تَ  لا  ا أَ هَ حت  ن تَ ا م  اهَ ادَ نَ فَ 

 ومنطقة غرداية كباقي مناطق الجنوب الجزائري زاخرة بواحات النخيل وعنها قال الشاعر:

ال ـلة كنت كل الجمـأيـا نخ  نا روعـة ضافـيهـلصحرائـ  
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 1والباديـه  ك الأرضـفزانت ب   ـنا جنـة نضــرتـلواحت
 

وهذا ما دل على ارتباط شاعرنا ببيئته التي كثرت فيها أشجار النخيل التي ترمز للمقاومة والشموخ 

والصمود والسمو والصبر وللعطاء و يرمز اخضرارها الدائم  للحياة والاستمرارية وهذا ما يدل على ارتباط 

لشاعر وصف شجرة النخلة المباركة التي هي رمز شاعرنا ببيئته التي كثرت فيها أشجار النخيل، وقد أجاد ا

للهوية العربية فجمال البادية مختزل فيها وفي سموها وثبات جذعها وشموخها وفي عطائها وصمودها وفي 

ثمارها وعراجينها الدانية وفي كل ما تحمله استطاعت أن تشكل لوحة فنية وتضفي حسنا على الأرض العربية 

 لغة بسيطة مفهومة. وتزين واحاتها الخاليه، ب

وفي قصيدة أخرى بعنوان "الجزائر" تغنى فيها ببلده وافتخر بشعبه وبثورته العظيمة التي تكللت في 

 سنة، حيث قال فيها: 097نهايتها بالنصر والحرية، التي سلبت من الشعب الجزائري لما يقارب 

 ـرويـا قصـة المـجــد والظـفـــ  جزائــر يـا صــولة القـــــدر  

 فأغــدقــت الجنــي للتـمــــر  لة نبتــت في الجحيــــم ــويا نخ

ـدرـس والكــفتصــــفو من الرج  ويا لوحة دنستـــــها الطغــــاة   

 وفـرض الإرادة للـــبشــــــر  ش الزمـان ــولك بطــارع حــتص

 ودمــدمــة الشــر والخــطــر  ان ــالت صروف الزمــا تعــفمهم

 2وأسفــــر عـــن ردة القـــدر  رـراوة والحــر الضـــدى لقهـتص
 

كيف كانت عرضة للغزو عبر التاريخ فقد شهدت البلاد الأبيات تحدث عن بلاد الجزائر و  وفي هذه

وبيزنطية وآخرها الحملة الفرنسية التي تكللت في الأخير  نداليةو حملات استعمارية منها رومانية و عدة 

شعب الجزائري بفضل جهود أبناء بسلاء ضحوا بالنفس والنفيس من أجل القضاء على هذا الكيان بانتصار لل

 الغاشم.
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 ويقول فيها أيضا:

 د المعـــانــي والصــورـــعديـ  بــلادي كتــاب جليــل المعانـي    

 وعــن قسـوة البطـــش والغيـــر  يحدثنـا عــن ســواد اللـيالـــي

 وفتـــك الجهـالـة بـــالفكــــر  نعتــاق الشــعوب ات اــتوعن نكب

 وعــن تخمــة السجـــن بالزمــر  ع عن زفــرات العـذاب ــعن القم

 وعـــن قــوة العــزم في البشــر  يحدثنا عن صمــود القـــــلوب         

رورفيسخـــر فــي لفــح ذا الشــ  ر يصلـــى عذابا مريرا         ــعن الح  

ــر كالحجــــرـفيصمــــد للشـ  ود         ــى  القيـرء يطوى بأعتـعن الم  

 وعفـــن التـستر  بالخــــــــور  وعن نسوة قد رفضــــن العــدا         

 ــرـبرغــم الطفولـــة والصغـــ  وعن صبيــة شحـــذوا عزمنــا

 ـرـلشيـــخ بالكبـــوقــد هــزأ ا  خ يمضــــي خفيفا أبياــعن الشي

ــرفـــا علــى العمــان وق كـولا  فما كـان قيــــدا ورود الوغــى          

ـدق البصيــرة والبـــصـــروصـ  ر قلب جريء         ــوما طبعــــنا غي  

1ــرـادة والظــــفـب الشهــلكسـ  ع جـــــندا ـوروح العقيــدة تدف  

 

وتحديه لهذا الاستعمار الغاشم ومشاركة ئري المرير كفاح الشعب الجزاليواصل الشاعر التحدث عن 

شرائح المجتمع من نساء وأطفال وشيوخ في الدفاع عن  هذا الوطن والتسابق لظفر بوسام الشهادة 

 والاستشهاد في سبيله، يتكرر هذا المعنى على طول القصيدة .

ن التنوع الجغرافي الذي جعل منها ئر وعوفي قصيدة بلادي هي الأخرى تحدث فيها عن وطنه الجزا

 ر ببلده وبجمال ريفه وكرم شعبه.فخر الشاعمطمعا لكثير من الأعداء و 
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ر مـد البصــرـتـز الجزائـــوع  صنعنا بهم أمة ذات عــــز           

 ومـن بالشهـادة منا ظـفــــــر  ودنا في الحياة عطاء         ـــمن أج

ش فرط الكبـــرــاني من العيــيع  يـــاة          رة في الحـبشيخ له خب  

1فداء الجهـاد معمــر الزهـــــر  وطفل وليــد يقدم عمــــرا            
 

ونجد عمر هيبه كغيره من الشعراء الجزائريين ملتزما بقضايا  أمته وعصره، فنجده قد كتب عن العراق 

 ها:قصيدة بعنوان "العراق الجريح" والتي قالل في

ل الـذي للأجنـبيــوارفضـوا الح  أوقـفوا هـذا الزمـان العــربـي   

 در الـــبدويـوما بصـبات موص  رفاــونوا شـروا الأرض وصـطه

ات الغرب من كيد خفـــيــنزع  ة طـاشت بــها         ــكوا أمــبات يش  

ا قدســــيـدوعـهد الغرب عهـ  وانــا         ـح الردة عنــانا تصبـيا زم  

 أبيضا والحق يعطى للقــــــوي  لة بـيتـــــاـيا زمانـا تصبح القب

2ـيـا قـبلــة للعــربـوفـرنسـ  أمريكـا شــرعة مـحكمــــــة          

 

 

بطابع مليء بالحسرة والأسى صور الشاعر الكيد الخفي الذي يكنه الغرب للعرب وكيف أنه يترصد له 

يص أمل تراءى له في الأفق، بحياكة مكيدة للعراق بزعم أن بحوزته أسلحة الدمار ويغدر به ويدمر كل بص

الشامل وبإمكانه ضرب إسرائيل وغطرستها ليلتفت العالم  الغربي وبعض دويلات العالم العربي التي أصبحت 

معاناة عار على الأمة العربية وتخلت عن العراق وطعنته بسبب  هذا التهديد المزعوم لتبدأ معه  ةوصم

 .الخرابع أنواع البطش والفتك والتدمير و الشعب العراقي الذي تعرض لأبش
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بصبر، فالشاعر كان حب العروبة متأصلا فيه بحكم ثقافته رغم  كل هذا واصل العراق إصراره و 

ر ونشأته فقد بين مساندته للعراق الذي أصبح جريحا  وبين مساندة الشعب الجزائري  للقضية العراقية فقد أظه

 تعاطفا ونخوة واضحة في الأبيات الأخيرة لهذه القصيدة حيث قال فيها: 

 فاستحـال الـود حقــدا  قبــلــي  ـرافــهــوار سقطـت أعـوج

 نتلظى نذرف الدمع القـــــــوي  ربنا        معـي ــد فـراق المجــياع

هم الصبــيــل الشــفيصير البط  ا كـمــدا  ــر منــويـذوب الح  

ـيـى وطنـدادا الشعب أضحــوح  ا          ـا  مقلقـح نزيفـا أصبـجرحـنـ  

 للتحـدي  والإبـــاء العربــــي  لاــى مثــد يبقــراق المجـوع

احر ســر أزلـــــيـفيضك الس  لاــى مثــد يبقــراق المجـوع  

1ل بيــذي حـوامسحي الضيــم ال  ماــهر كوني بلسـرات الطــيا ف  
 

، 0129نجده أيضا في قصيدة "الفلسطيني" التي شارك بها في الأسبوع الخامس لبلدية غرداية أفريل و 

مزاب بغرداية حيث عبر فيها عن مساندته  ومساندة الشعب الجزائري للقضية الفلسطينية وباعتبارها بسينما 

ها، مقتبسا مقطعها الأول من بيت أولى القضايا العربية الإسلامية التي لا طالما أيدها الشعب الجزائري ونصر 

طلاع الشاعر وثقافته  الشاعر الفلسطيني محمود درويش "يوميات جرح فلسطين" وهذا يبرز مدى تمكن وا 

 والتزامه بقضية فلسطين ،حيث يقول فيها:

س لـي قصـر وما بيـت أبـي لي  غير كـوخ سقـفه من حطـب  
 ـبـينلاد لـيس لي شمـع لمي  غيـر كـوخ بابــه مـن حطـب 

 كل ما آكله لـقمـة من سـغب  لا ولا أغـنــيــة للـطــرب 

 عـبـكــل ما ألــبســه بــردة من تـ                        
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 ـر أن الشمع مثلـي تذرف الدمـع لأجـل أننــي  أحمـل  ثقــليـغي       

 يـلل فـكلانا رمـز ليـل طـال في هـم وو ــفـوق شـوك فـوق وح       

 وكـلانـا رمـز جـهل يعـتـرينا طيـف قـتـل فـذبحـنا ذبح عجـل       

 1وقـتـلنـا شــر قتــل وكــلانا رمـز ذل بـات في غيــظ وغـل      
 

وضح في هذه لقصيدة مختلف جرائم الصهاينة من قصف همجي وفوضى واستبداد  وما نتج عن ذلك 

 من مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل،

 أيـن قومــي مـن خليـــخ العربــي للمـحيـط المغـربـــي
 أينـهم مـن عدن مـن حلـب أينهـم مـن قــطـر مــن يثــرب

 أينــهم مـن مضـر من ثغلـب مـن بنـي ذبـيـان أهـل النـجـب
 يـب مـن ذري لبنـان مـن سفـح دبـمـن بنـي عدنـان خيـر النخ

 ن يمـلك قــهرا وجحـافـــلكـإن يكــن يملك ذرة وقـنابـل أو ي
 ــلطـــــائـرات وسلاســل  وســجونـا ومـقـاصــــ

 ـلأصـدقـاء فـي المـحــافـ
 فـأنـا أمـلك أقـوى مـن سـلاسـل وزلازل

 2ـلهــو إيـمان مــقـــاتـ
  

خليج بالقبائل العربية وبالعرب من ال ة نجد الشاعر في أبيات أخرى بأنه يستنجدوفي نفس القصيد

ية من أجلها، فبقي صامدا أمام العربي إلى المحيط الأطلسي، لمساندة الشعب الفلسطيني في قضيته والتضح

حتلال الصهيوني وطغيانه وقوة جبروته وقد شكل إيمانه بقضيته سلاحه الأقوى ضد هذا الطغيان المستبد، الا

ا بأن يأمنوا بالقضية الفلسطينية فهي لا وفي الأخير ختم هذه القصيدة بنداء إلى كافة العرب أين ما وجدو 
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قبل أن تكون فلسطينية، والدعوة تقتصر على فلسطين فقط بل اتسعت لتشمل العرب ككل فهي قضية عربية 

 حتضانها فهي أمانة في أعناقنا كمسلمين وجب مساندتها حتى النصر.لا

 بقوله: 

 1ربـي طـعموها  بالقـرار العـ      ارفـعوهـا أيـدوها أحضـنوها 

 وفي نفس القصيدة يقول:

 إنــهم قــد سـرقوا مـنـي النبـي  اعـــذرونــي وافهمــونــي        

 ـربـيـدي العـاريــخ جـــوا تــأحـرق

 لطـخـوا وجــه علــــي كــســـروا سيــف عمــر

 ـههيبت لاح الديـن مـنـطتـه وصــد مــن سـلجـردوا خال

 ا من خشــبدة ثم عقبة أركبوه فرسـعد وعبيـأنكروا تاريخ سـ

 2وكبه من قصــب ـــوا مــارق جعلــثم ط
 

غزوات الرسول صلى الله عليه حيث أشار الشاعر فيها إلى محاولات الفاشلة لإذلال العرب وطمس 

 وأبطال الإسلام وتشويه التاريخ العربي ورموزه التاريخية. بةوالفاتحين والصحا وسلم

وجهين لعملة واحدة وهي الهوية الوطنية الجزائرية، فبدون هما لا وجود  م يمثلانإن العروبة والإسلا

للهوية الجزائرية، استطاع عمر هيبه من خلال هذه القصائد التي تناولناها أن يظهر مدى اعتزازه بامتداد 

بتنا يشتت وحدتنا التاريخ الجزائري والعربي الحافل والمليء بالانتصارات، وبين كيف أن الطعن والمساس بعرو 

ويفكك لحمتنا والتي لاطا لما حاربها أجدادنا ونبذها إسلامنا، وبين بأن هذه الأرض جزء من دمائنا وفوق 

أديمها أقامت عروبتنا وملتنا وأن الجهاد من أجل هذه الأرض يشرفنا، ودعا في نفس الوقت بالدفاع عن 
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بين دول الوطن العربي فالعربية تجمعنا ودين الإسلام يوحدنا أصالة تراثنا  ولغتنا العربية، وتلبية نداء الأخوة 

 والتاريخ المشترك يربطنا.
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 تجليات الأمازيغية في ديوان" قلب وحجر":

 الأمازيغية:
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ديثة لا إذا نظرنا إلى كلمة " أمازيغ "من منظور عربي، فنرى أن معظم القواميس العربية القديمة والح

تشير إلى هذه الكلمة، ولا إلى مشتقاتها مثل: مزغ، أو أمزغ،  أو مازغ، والكلمة تذكرها المعاجم تؤدي إلى 

المزير: الشديد ، وجمعه أمازر و نفس المفهوم تقريبا هي: مزر، أو أن الاسم الحقيقي للأمازيغ هو "مازر"

 1ذلك إلى مسألة التبادل بين الصوتين الغاء والراء.القلب، وهذا التغيير في حرف الغين إلى الراء ربما يعود 

ن" ومؤنثه "تمازغيت" وجمع المؤنث "تمازغيين" ويحمل هذا اللفظ إيمازيغكلمة "أمازيغ" مفرد جمع على "

في اللغة الأمازيغية معنى الإنسان الحر النبيل أو ابن البلد وصاحب الأرض، ويجعلها بعضهم نسبة لأبيهم 

 2الأول مازيغ.

 طلاحا: اص

واتفق المؤرخون على معنى كلمة "مازيغ " والتي يقصد بها الرجل الر، أو الرجل النبيل أو الشريف أما 

كلمة "بربر" فهي دخيلة على اللغة الأمازيغية، أطلقها اليونان على شعب لا يتحدث بلغتهم ومن بين هؤلاء 

بهم لغاية القرن العشرين الميلادي، وهي نجد الأمازيغ والجرمانيين، غير أن تسمية البربر بقيت لصيقة 

التسمية التي اعتمد عليها  المؤرخ ابن خلدون عند كتابته لتاريخ البربر إذ نجده يقول: و ما كان  للبربر من 

الآثار ما تشهد أخباره كلها، بأنه جيل عزيز على الأيام وأنهم قوم مرهوب جانبهم، شديد بأسهم، كثير 

 3عالم وأجياله من العرب والفرس والروم.جمعهم، مضاهون الأمم ال

اذا فالتسمية الأكثر تداولا بين الباحثين والدارسين ، للدلالة على البربر دائما هي كلمة "مازيغ" وبلاد 

الأمازيغ تمتد شرقا حتى غرب الإسكندرية المصرية وغربا حتى المحيط الأطلسي في بلاد المغرب الأقصى 
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ة والسنيغال وشمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا مالي والنيجر والتشاد والسودان وموريتانيا والصحراء الغربي

فأمازيغ الجزائر يرتكزون وبشكل خاص في منطقة القبائل، شمالي شرقي الجزائر، حيث يتواجد هناك  نصفهم 

ناك قبائل مزاب تقريبا ويسمون أمازيغ القبائل كما ينتشرون في جبال الأوراس، حيث تقطن قبائل الشاوية، وه

لقصور بعض المناطق في جبال ا ن في الصحراء ولازالت إلى  اليومفي الجنوب والطوارق الذين يتواجدو 

ليزي و   ورقلة.بالجنوب الوهراني وا 

كما وأن واللغة الأمازيغية ماهي إلا إحدى اللهجات العربية القديمة التي تفرعت من اللغة العربية الأم،  

لجزيرة العربية، ثم إن القبائل التي تكلمت اللهجة الأمازيغية انتقلت جميعها بلغتها إلى والتي يعتبر مهدها ا

شمال إفريقيا، فهناك من حاول إرجاعها إلى أصل حامي مثل الفرنسي غوتييه وكارل ماينهوف ومحمد مكرم، 

ية والبابلية القديمة في حين أرجعها البعض الآخر إلى أصول سامية حامية وتنتمي الحامية إلى اللغة الأكاد

  1وهي من أقدم اللغات.

ن الأصل البربري الأمازيغي كما قال محمد الميلي في كتابه عن ابن  باديس وعروبة الجزائر" بأ 

للجزائر حقيقة لا يمكن نكرانها، وأن الأمازيغ من أبناء الوطن دخلوا في الإسلام وتعلموا لغة الإسلام العربية، 

التقدم في الحياة كلها مفتوحة في وجوههم، فامتزجوا بالعرب بالمصاهرة وقاسموهم في طائعين فوجدوا أبواب 

مجالس العلم وشاطروهم السياسة والملك وقيادة الجيوش، وقاسموهم كل مرافق الحياة، فأقام الجميع صرح 

وأي افتراق يبقى الحضارة الإسلامية، وهكذا أصبحوا شعبا واحدا متحدا غاية الاتحاد ممتزجا غاية الامتزاج، 

 2بعد أن اتحد الفؤاد واتحد اللسان."

"فكان للأمازيغ دور فعال في الحضارة العربية الإسلامية، فهم السابقون لمساعدة إخوانهم المسلمين 

لمسيرة الفتح الإسلامي،" ودورهم المهم مع إخوانهم العرب في فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد، كما قامت 

، من أشهرها دولتا المرابطين والموحدين، اللتان كان لهما دور كبير في توحيد الممالك لهم دول معروفة
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سهام هاتين الدولتين في نشر الإسلام في  العربية الإسلامية التي قامت في شمالي افريقيا وبلاد الأندلس وا 

 1غربي إفريقيا."

فرنسي  الذي "أولى اهتمام خاص لقد كان آخر مستعمر شهدته أرض الأمازيغ والمتمثل في العدوان ال

بمنطقة القبائل، وتبنى معاملة تفضيلية للأمازيغ وخصت أبناء المنطقة بتمييز عن غيرهم من إخوانهم العرب، 

ذلك أنها  -فرق تسد -لكن سرعان ما أخفقت السلطات الفرنسية في تحقيق أهدافها من خلال اتباع سياسة 

عربية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، بغية إعطاء فرصة لظهور نخبة عمدت إلى تهميش الأغلبية الناطقة بال

أمازيغية مفرنسة تعتمد عليها في تمرير سياستها، لكن ما حصل هو أن هذه النخبة الأمازيغية الصاعدة 

عملت جنبا إلى جنب مع النخبة المعربة في تفجير حرب التحرير وبدل أن تثنيهم السياسة التفضيلية عن 

الوطنية فإنها أكسبتهم موقعا طلائعيا في الحركة الوطنية، وبعد الاستقلال مباشرة بدأت المطالبة توجهاتهم 

بإحياء اللغة الأمازيغية من قبل المنتمين إلى ذات الثقافة واللغة، فأدخلت اللغة الأمازيغية في التعليم بمنطقة 

برامج إعلامية إخبارية باللهجات الأمازيغية  القبائل، كما أنشأت المحافظة السامية للأمازيغية وقد تم إضافة

المختلفة كالقبائلية والشاوية والمزابية، وتم إدراج البعد الأمازيغي كأحد مقومات الهوية الوطنية في الدستور 

  2الجزائري.

يوغرطا الذين صنعوا التاريخ ببطولاتهم مثل  والشاعر بدوره كجزائري أمازيغي اعتز بأبطال الأمازيغ 

ن كيف أن الأمازيغ اعتنوا الإسلام وحموه وتعربوا تحت لغة الإسلام فقال في قصيدة "تحية إلى الثامن من وبيّ 

 ماي":

 ر يرهب من أتانـاـل البحـومث  يوغـرطا مثل أطلســنا شموخا 

 انـاــعلى من هم يستهوي المك  وصولتــه أمـازيـغ شــداد 
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 لهدايــة والأمانـــايحملنـا ا  وعقبـة إذ أتـانـا كـان عـزا 

 ي حمانـاـالة فـفأصبحت الرس  ويرشدنا إلى الإســلام طوعـا 

 1اناـه حصـيصون الشعب يكسب  وأصبح في عروق الشعب مصل 
 

واعتز أيضا بأصله وتاريخ حضارة أجداده السالفين الذين أقاموا دولتهم الفتية المستقلة بتيهرت فنظم 

 يهرت " فقال فيها:فيها قصيدة بعنوان: " أشبال ت

ـلدـات في الخـيستقرأ المرء سرا ب  ن الأجداد في أمد       ـتيهرت يا موط  

 وعزة الشأن هل من شيمــة البلـد؟  ل أنت حقا على عهد على كبد؟ـه

 لموقن أن نســل القوم مــلك يدي  إني إن عصفت في أمرهـا غيـر

مدـزل في الدرب معتا لم يـوعزمه  وفتيـة تمـلأ الآفــاق نيــرة   

2وبيــن معتصـم بالعلــم مجتـهد  ما بين منشــغل بالكسب يطلـبه         

 

نتمائه لميزاب و بنسبه وبمذهبه مشيرا إلى المنظرين الأوائل  والدعاة لمذهبه عمر هيبه باويفتخر الشاعر 

وجبال نفوسة بليبيا والقيروان  بالعراق وحضرموت وعمان وامتدادا إلى الدولة الرستمية بتيهرت في الجزائر

 متحان ":الا فقال في  قصيدة " بالإمامة الرستميةوبين كيف أن الفتنة أطاحت 

انــخ بالغــرب كالسنديـوتشم  ذوري بـالرافديــنتغــوص جـ  

انـــوفي حضــرت وربع عم  بأرض العــراق ينام جـــدودي       

انـــالشمــس في خرسفتعتنق   س     ــول جذوري لمـشرق شمـتط  

ـروانـجبــال نفوســة والقيـ  ــي في جبـــل        ويزهر فرعــ  

ــانــها بالحنـوتاهرت تحرسـ  وــر تجثـة البحـة في لجـوجرب  
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ـآنــويـنخـر عزتـهـا الشنـ  ـا        ـط تاهــرت أوراقهـــوتسق  

انـستقـــامـة شــوأبهــة وا  وخ         ــر بعد شمــا الدهــويتعبه  

ـلانــيضـمد أحزانـهــا ورج  نا ولـكـــن        ـربها العز حيــفخ  

ـانـول العنا والرهــــوثمرة ط  اة        ــان جهد دعــزاب الذي كــم  

1انـــروف الزمـه صـتوالت علي  ن      ـرح السنيـتان جـذي كـمزاب ال  
 

التي بين فيها كيف أن الجزائر كانت مهد لحضارة الدولة وفي قصيدة جاء "الحق وزهق الباطل" و 

حاليا، وبعد تيهرت كانت ميزاب الملجأ الذي انتقل إليه  تيارتالرستمية والتي أقيمت  بمدينة تيهرت  

 الإباضيون بعد سقوط الدولة الرستمية فقال فيها:

ـــا       جزائــــر يــــــا أم أرواحــنـ  

عليــــك اعتنقنـــا الهــدى واليقيـــن                                 

ك ابن رستــــم شيـــد صرحـــا       ــعلي  

وخلــــد ذكـــراك فـــي الخــالديــــن                               

ـه       بــتاهــرت قـامــت مــنـارتــ  

ـنع أمــيــــع العـــلــوم بـربـــتشـ                              

ـه      مــيـزاب لنــا بـــعـد دولــتـ  

  2ــن  وحصـــن حصيـــــنمــلاذ أميـ                          
 

     

اب وأسرارها العمرانية والقيم الاجتماعية السامية وفي قصيدة "عهود وجهود" حيث يصف حضارة ميز 

جغرافيتها وعمق نطقة وادي مزاب تتميز بطبيعتها و قة، فمجتماعي الموجود بين أفراد المنطوعن التكافل الا

 تاريخها، مما جعلها تكون  حضارة بذاتها، فأورد الشاعر يقول:
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دـمن صلاح وغير الشرع في رص  ر مجتمع تسمــو به القيم        ـيا خي  

مدــتشكو الهوان، ومهموما على ك  ة ثكلى، وضائعةـق أرملــلن تل  

 من الرعاية يحيا غـــير مضطهد  ف         ـذل، في كنق يتيما ـت تلـولس

 وضوعت بأريج الخير في مـــدد  ه       ـزاب يا وطنا شاعت مكارمــمي

1ه الحسن غير الذوق والخـدـلا يفق  ة لاحت محاسنها       ـزاب يا لوحــمي  
 

 وفي قصيدة "خصال ورجال " قال:

ق النـاس بالنبـي اتصـــالاــأوث  ب النبي وقومي     ـي مذهــمذهب  

ن تأنث فيهــا       ــفالحمي ـالـقد تفـوق الرجـيء فــكـل ش  راء وا   

2ـلا صـفيــا زلالاـفـغدت منـهـ  ي       ـها من نبـر دينـذت شطـأخ  

 

 ونجده أيضا يعتز أيما اعتزاز بمدينته ومسقط رأسه بنورة في قصيدة "راعية الربع"  فقال:

 وتصدق منها الــرؤى والفـراســة  ن تجـيـد الـراســة       بـنورة عيـ

ـة في الرخـــا والشراسـةـوثابتـ  علــى الصخر قابعة مـن قديـــم           

ـه السيـاسـةـومهــما تلــون وج  وصامــدة عنـــد يسـر وعسـر          

ا والسلاسـةــهي الليـن عنـد الـهن  ر عنـد اشتـداد البلايـاــهي الصخ  

 وتنفـخ في الربــع روح الحمـاسـة  ح درعــا          ـس الخطب تصبــإذا عب

ــةسوتـرفض كاليـم رفـع الدنــا  ـوا         ي البحـر تهـدأ حينـا وتقســه  

 ولم  تـك للجـرم  سـوق نخـاســة  ـا لفعــل دنــيءفـلم تــك ساح

 ولكنـها عالــم لمجيــد الدراســة      ـنورة قـصر صــغير     وقالـــو بـ
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 وفي لبـدعــات رمـال مـداســة  ـها مــورد مــن زلالأزويــل ل

ـهـانف و وموركي وتاسـختالـة وس  وفــي كــل شبــر لهــا قصـة  

ـةــه الأذى والنعـاسـويرفـع عنـ  ـوذ إليـها كـريــم فــيؤوىيــل  

ةـى و القداسـا و الرضـويحظى الهن  ا           ارا عــــزيز ــا مستجـش بهـيعي  

ـةـــمة و كــياستــظللـها هـ  ع        ــل طبــاطة في الأهــوروح البس  

ةــاسوأهلـي إذا احتـدم الخـطب س  ي شموخ وعـــز       ـاطة أهلبـــسـ  

1 ــداسهسـلاما و ملء الــعروق قـ  ن أمـي      ــأيا مسقـــط الـرأس موط  

 

وقد وصف الشاعر فيها مدينته ومسقط رأسه بنورة التي تتربع على هضبة صخرية وكيف أنها شكلت 

أهميتها الجغرافية التي تحتلها، حيث أنها تحتل موقعا جغرافيا هاما ، فقد درعا حاميا لأهلها وعن مكانتها و 

كلة بذلك جبهة دفاعية حقيقية استخدمت حدود المواقع الصخرية مع الوادي كقاعدة للمساكن المحصنة، مش

مترا، ومن الجهة العلوية تشكلت الحصون الدفاعية للقصر القديم 71من الجهة الغربية، بارتفاع يصل إلى 

قال  ذاالحدود الشرقية للقصر الحالي فهو مكان مرتفع وتسهل منه رؤية المناطق المجاورة والمحيطة بها، ل

 سهلة وواضحة من منظورها.  كل ما حولها مكشوف تماما والرؤيةلأن  ؛عينا تجيد الحراسة :عنها الشاعر

م، ثم 0127إحدى المدن السبع في وادي ميزاب، والتي صنفت ضمن الآثار العالمي سنة  كما تعد

أردف يسرد أقاويل الجاحدين لفضل ومكانة ذاك الحصن الحصين من تراهات فارغة على أنها قصر صغير 

ن كان من مزاياها، ومما يثير العجب كيف لذلك المكان الصغير أن يكون وما عابها صغر مساحتها، ولك

  المدركين لقيمته.بتلك الأهمية وهو بمكانته يمثل كل العالم  لأولئك  الدارسين 

إلا أن بنورة تميزت بقوة أهلها وحبهم للعلم وقد ذكر بعض من أحيائها وما لها من ميزات كأزويل/ 

كختالة / وسانف/  رقيقة المداس، ثم ذكر بعض الأماكن التي لها شأن تاريخي عات/  ورمالها الجميلةو لبد
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تاريخ تلك الأماكن أن يطلعوا على قصص و كأنه يرد على المشككين بمكانة هذا الحصن بموركي وتاسه، و 

كان ما و  تذليل أسباب خوفهمبنورة التي كانت تؤوي الخائفين و كرم أهل رفوا مكانتها، ثم أكد على طيبة و ليع

الجار ملاذا  آمنا  والوطن بعد الوطن والأهل بعد الأهل و سببا في إيذائهم و تركهم لأوطانهم فكانت لهم 

الهناء فلا  يلقى من أهلها نصب أو ستوفيا كل حقوقه فيتمتع بسكينة و الظهير، ليعيش الإنسان بينهم بعزلته م

  سواه. بهم لا يعرفون سبيلاشقاء فهم الأهل البسطاء فالخير دوما دأ

هم أيضا أهل همة لا يكسلون ولا يتقاعسون عن واجباتهم وهم أيضا مع ذلك النشاط والمجهود و 

والطاقة إلا نهم يحظون بالكياسة والذكاء الفطري فلا يكون جهد بغير معنى  فيكون الجهد موفقا مكللا بنتيجة 

كأن لسان حاله يقول هؤلاء قومي بر و هم أهل للشموخ والعز بلا تك وتغيير في الواقع وبالرغم من بساطتهم

 .بهم أفتخر فأتني بهم إن استطعت ولا عجب في صنيعة بل العجب ممن يعرف عنهم ولا يفتخر بهم

كما كتب أيضا قصيدة بعنوان إلى "بنورة وأخواتها" والتي تحسر فيها وبروح تشاؤمية تنم عن الألم 

الغريبة التي دخلته  التي لا تمت له بصلة ولا بتعاليمه  والحسرة لما آل إليه الوضع في مجتمعه إثر الأشياء

 فيقول:

 تغير وجـه الزمـان كثيــرا وشــان

 ـانضعنـا معالمـنـا وأضعنــا الكيـأ

 1ان وأين هداناــرتنا من زمــفأين مسي

مشاعر هي الأخرى  افتخر في مطلعها  بانتمائه لقريته بنورة ونجد أيضا في قصيدة عشائر و 

( ثم شرع يتحدث عن د/ آت بادي /آت بهون/آت داو  الست )آت عبد الله/آت أسبع/ آت باكبر وعشائرها

وأن  ئها وهندستها وأن كل هذا لا يهمبناياتها الجميلة المرتفعة واستخدام فيها أحدث ما تنتجه المخابر في  بنا

وتراثهم الذي وثقافتهم وعقيدتهم على مبادئهم  حفاظهمء هو الأخلاق العالية لسكانها و المهم من كل هذه الأشيا
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الوطن  وعلى الأخلاق الفاضلة وتوحيد جهود أفرادها وتكافلهم ثمن وتربية نشئها على حب الخير و لا يقدر ب

 وتعاونهم فيما يحقق القيم الحضارية والإنسانية  لبلوغ القمم وتحقيق الأهداف النبيلة،  فأردف يقول  فيها:

 المفاخـــر رتي فيما مضى جماعة أصيلـعشي

 ـرـــهـا يــزخــر بالمـــآثــختاري

 وعرفها مقدس محترم وقاهر أوامر زواجــــر

 1ــدون : أعلام في مراتـب الفخــار يوجرجالها

 

 وقال فيها أيضا:  

 ــةاظـر بنايـــة جميلــعشيــرتـــي  المن

 ــــــرو بهـــا الجواهـجـــوهـرة تسمـ

 2ـــرــه الخواطهندسة راقيـة أفضــل ما تبدع

 ـونل تــعلمــ.....إن المــهم هــاهنــا هـ

 ـــرأن نجمع القلوب في أذهاننـا ونلــهم الضمائـ

 ـرعر من أعماقنـــا ونعلي المشاعـونبعث المشــا

 ـرـر من أفكارنـــا ونترك المظـاهـونعصر الأفكا

 دد عملا مغايرـلاح ولم نجـن من أمرنا صــ...إن لم يك

 3ـرـظاهــا مـا جــهـودنــا أموالــنفــعيشـن
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وفي قصيدة أخرى بعنوان مدرسة الثبات والتي نظمها بمناسبة تدشين مدرسة الثبات الجديدة )بقبي( يوم 

نشاء جمعية الثبات التي  م، وبمناسبة مرور أربعين سنة على ابتداء التعليم بمحضرة الثبات01/10/0122 وا 

 م.0102ببنورة عام  تأسست

هذه القصيدة أطول قصيدة في الديوان، مما يدل على مدى السرور والفرحة الكبيرة والسعادة  عدوت 

هو معروف ن القويم والأخلاق السوية، فكما العارمة إزاء هذا المكسب الهام الجماعي المشترك القائم على الدي

عليم مبادئ العقيدة تلكريم و يزاب محضرة لحفظ القرآن اتاريخيا أن بجانب كل مسجد من المساجد في وادي م

هكذا نشئت المحضرة بجانب المسجد العتيق ببنورة، وبعد تأسيس جمعية الثبات و  للغة العربية،الإسلامية وا

حيث أصبحت جمعية الثبات هي  من حيث النظام والدروس والمعلمينم أخذت نفسا جديدا  0102في سنة 

 يثبت الله الذين آمنو بالقول الثابتت تيمنا بقول الله تعالى: سميت باسم الثباالمدرسة، و الراعي الرسمي لهذه 

يفعل الله ما يشاء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين و 
1 

( أحد علماء بنورة أنه يقول 0108 -0111إبراهيم بن الحاج عيسى )كما روي عن الإمام هيبة  

تعالى  من بين  أهداف هذه الجمعية: العمل لوجه اللهو  «باتالثبات، الثبات، الث »لأصحابه عند احتضاره: 

ت الضعيفة في المجتمع كالأرامل توجيهه للحياة العملية، التكفل بالفئارعاية الشباب و خروي و وابتغاء الأجر الأ

 2مع الآخرين كعملية التويزة ...بث روح التعاون والأيتام و 

 يقول  الشاعر فيها:

 ودا  ـــات وجـرح للثبـلوا الصــواجع  دا             ـعتيات  صرحــا ـدوا للثبـشي

 زازا  بـفكــره وصــمـودا  ـواعـتـ  اظا  وعلما  ـه حفــلوا روحــواجع

 ي جبــهة الزمــان فريــداـكان فـ  ن الثبــات فقـولوا           ـم عــإن سئلت

 ـــا وجـــيدافاقتنــاه الرجـال قلب  ـورا  ـه طـهرا ونـبث فيــه الإلـ
                                                             

- 
 .21سورة  ابراهيم، الآية  1

 .2، ص:«قلب وحجر »عمر بن باحمد هيبة:  -2



 

~ 74 ~ 
 

 ـاب دربـا حمـيدا  ــواصطفــاه الشب  ه النفـوس تاجـــا كريــما           ـحملت

 وسيبقــى مـدى الزمــان جديـــدا    ـة الوجــود أصيلا         ـي لوحــكان ف

 وسـيبقــى لـدى الـكـروب عنيــدا  ـالي صبورا         ـــي محنة الليــكان ف

 وامـلأوا السمــع نغمــة ونشـــيدا  لاد ورودا         ـــع والبــوا الربـافرشـ

 تـنشر الدفء أو تــنير الوجـــــود  س للأنام ضيـــاءـوا الشمـــوابعث

 ـداــيصبح العطر في  الهــواء شـري  با        ــا وطيـاض مسكـري يا ريـوانش

 الفضــا تـغريـــدا املئـي السمع و  واـل الروض زهــي يا بلابـواصدح

 1ينعـش النفـس يبعــث التـجديـــدا   ـري يا سمــاء طـلا نديــا        ـوامط
 

يفسر هذا طولها مما أسهم في طولها و مختلفة على  التكرار للمعاني بألفاظنلحظ في هذه القصيدة كثرة 

إلى المنظرين الأوائل لمذهبه   مدى فرحة الشاعر بهذه المدرسة، كما ونجد الشاعر يفتخر بأجداده ويشير

 فيقول في قصيدة  الامتحان: 

 ـانوهــم قـدوة فـي الـقنـا والـبيـ  اس أنى أقامـــوا        ـوة النـم صفــه

 ــغرب كالـسنديــانوتشمــــخ بال  ذوري بالرافديـــــن        ـوص جــتغ

 انــع عمـوت وربـرت مـوفي  حض  ام جـــدوديــراق ينــبأرض الع

 ــانس فـي خـرســفـتعتنــق الشم  رق شمس       ـدوري لمشـــول جــتط

 ـروــفوسـة والـقيـــجبـــال نـ  ويــزهــر فرعــي فــي جبـل         

 ـدا  ـى ونــغمــة ونــشيـــلـيتج  ات شعـــــارا           ـذا يصبح الثبــهك

 ن الشبــل أو يضـم الأســودا  ــيحض         ح الثبـــات عريـنـا    ـذا يصبــهك

 ـيـداالتقلـيتحـــدى الأعــــراف و   امـا           ــح الثبـات نظـهكــذا يصـب

 ـودالا شــــذوذا وحــسبـة وجمــ  راعـا          ــلا غلــوا ومذهبـــا وص
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 ــدا  ـشيــا  ر رد مستقيمـــيجـعل الف  اظـاــى الهـدى وحفـاتا علــبل ثب

 1لا يبــالـي إن  عـاش عيشـا  زهيــدا    و خيـرـــن دنــاه ما هـيقتنـي م
  

ي الذي اهتماما كبيرا بأصل الشعب الجزائر الذي أبدى فيه الشاعر افتخارا و  نستخلص في هذا الجزء  

والحضارة  بالغتهم التي كانت قديما تقتصر على الكلام لا على التدوين،ينحدر من أصول أمازيغية و 

شادته بأبطال الأمازيغ وانتمائه لميزاب وامتزاج  العرب بالأمازيغ وتكريس اللغة الأمازيغية  الأمازيغية وقيمها وا 

 كإحدى العناصر الأساسية في ثالوث الهوية الوطنية الجزائرية.   

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
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 الخاتمة:

 العديد من شاملا   ا  فوتوغرافي ا  به مشهديمثل ديوان " قلب وحجر" لشاعر عمر بن باحمد هي         

لثالوث من خلال تعرضه ويتبين ذلك  الأحداث الوطنية الجزائرية، فهو مصاغ من قلب غيور على بلده،

 ه لميزاباد بحب الوطن الجزائري وافتخر بانتمائأشالهوية الوطنية الجزائرية، فهو من جهة 

سلا دحض كل الأفكار ه وأمازيغيه لتصدي لأطماع الغزاة، و مية عقيدته وصمود عربواعتز بعروبة شعبه وا 

لتفرقة هذا الشعب الجبار، وصور من جهة أخرى الجانب المأساوي الذي تعرض له الرامية والمشاريع 

التي شوهت ملامح تاريخه الحافل، كما صور عدة صور سلبت  والذي يتمثل في العشرية السوداء الوطن

 إلى إقصاء معالم الهوية الوطنية الجزائرية. عات والنزاعات الراميةونقه كالصراهذا الوطن جماله ور 

كشاعر جزائري معاصر من خلال تعرضه وتوظيفه  واستطاع عمر هيبه أن يمارس قوميته

والتي أعطت دفعة لمكونات الهوية الوطنية والتزامه بالقضايا القومية العربية كقضية فلسطين والعراق 

يعكر صفو يره ونبذ كل ما يطعن في شخصيته و وتطو  الوطن والدعوة لبنائه لعجلة مسار شعره، فكان حب

 أمنه وسلامة شعبه، ومن خلال استناده على تقنيات مختلفة ميزت الشعر الجزائري المعاصر

ى الصدق الشعوري، من بينها توظيف الشخصيات والعناصر التاريخية، وواقعية الوصف ودقته، إضافة إل

دد المواضيع والأغراض، ليمنح في الأخير لكيان الوطن وثالوث الهوية كمسلمات وتعوالتصوير الفني، 

 صدارة الحدث في ديوانه ليكون هو المنطلق والنهاية.

ختاما نتمنى أن تكون هذه الدراسة قد حققت بعض أهدافها وأجابت على إشكالاتها المطروحة 

لأمازيغية في" ديوان قلب وحجر" وتتبعنا أبعاد بتعرضنا لتحليل تجليات كل من الإسلام والعروبة واللغة ا

 توظيفها فنيا وجماليا والكشف عن أهمية الخطاب الشعري عنده  تتمركز حول الوطن الجزائري
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ولا ندعي في ذلك إلماما بجوانب الموضوع فالديوان لا يزال ثريا بمختلف المعاني والدلالات التي تنتظر 

 القراءة والتأويل.
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